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 مقدمة

 لقد تطلب هذا الكتاب شجاعة لتالیفه مثلما سیحتاج إلى    

ولأن نظرياته وبراهینه لا تنطبق على فسیفساء  لقراءته  جاعةش

علماء والسبك المتماسك فإن الالتركیب المتقن  ذات التقلیدية الأركیولوجیا

وسوف يضعونه على قائمة الكتب التي ينصح بتجاهلها أما  لن يعباوا به

العاديون فسوف ينسحبون إلى عالمهم المالوف يتقوقعون فیه  الناس

 يواجهون باحتمال أن يكون الكشف عن الماضي محفوفة بالمخاطر عندما

   أكثر من الكشف عن المستقبل والألغاز

وجود شيء من التناقض  هو عي للقول أن الشيء الوحید المؤكدلا دا

 والتضارب فیما يتعلق بماضینا، ذاك الماضي الذي يقبع وراءنا على بعد

ارت زلقد كان الماضي حافلا بالألهة المجهولة التي  آلاف وملايین السنوات

 الأرض المبدئیة على متن مراكب فضائیة ماهولة  وحدثت في الماضي

 اتقنیة لا يمكن تصديقها وهناك كم هائل من المعارف التي أعدن انجازات

   اكتشافها الیوم فقط

ثمة شيء من التضارب حول اركیولوجیتنا؟ لأننا نعثر على 

السنوات ولأننا نعثر على مخلوقات غريبة  كهربائیة عمرها الاف بطاريات

الفضاء الكامل ذي الأحزمة البلاتینیة ولأننا نصادف أعدادا مكونة  بلباس
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عشر رقم وهو ما لم يتوصل إلیه أي كومبیوتر  ولكن السؤال  من خمسة

المطروح هو كیف اكتسب البشر الأوائل القدرة على ابتكار هذه الأشیاء 

  تصديقها ؟ يمكن التي لا

 السمة المشتركة لكلات ديانتنا أيضا  ذ وثمة شيء من التضارب حول

 لجنس البشري  إلا أنلالديانات هي أنها وعدت بتقديم العون والخلاص 

 الآلهة قد اطلقت وعودا من هذا القبیل أيضا  فلماذا لم تفي تلك الألهة

 بوعودها ؟ لماذا استعملت الأسلحة الحديثة انذاك  للقضاء على الشعوب

دعونا نتقبل الفكرة القائلة  ؟البدائیة ؟ ولماذا خططت لإفناء هذه الشعوب 

مدى ألف سنة هو في طريقه الى  بان عالم الأفكار الذي نشا وتضخم على

العلمي الدقیق قد ادت الى  الانهیار ؛ حیث أن سنوات قلیلة من البحث

قابعون في منازلنا  إن  تقويض ذاك الصرح الفكري الذي شیدناه ونحن

معیات السرية قد صارت الأن المعرفة التي كانت مخباة في مكتبات الج

يعد عصر الأسرار   عرضة للكشف  كما أن عصر الرحلات الفضائیة لم

إنما يقوم أيضا  فارتیاد الفضاء الذي يهدف الى بلوغ الشمس والنجوم

بسبرمفاور الماضي لنا ومن الظلمات الداكنة تطل علینا الآلهة ويطل علینا 

أن نتحداهم لكي يبوحوا لنا الكهنة والملوك والأبطال  ولابد لنا من 

باسرارهم لأننا نمتلك السبل الكفیلة بالكشف عن ماضینا برمته دون بقاء 
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الحديثة يجب أن تباشر الأبحاث  اتإن المخابر ثغرات اذا كنا نريد ذلك فعلا

الأركیولوجیین أن يزوروا المواقع غیر المطروقة  الأركیولوجیة ويجب على

زة القیاس البالغة الحساسیة  ويجب على معهم أجه في الماضي مصطحبین

الحقیقة أن يعاودوا الشك في كل شيء مثبت ومبرهن   الكهنة الذين ينشدون

لا حصر لها يمكننا أن نقرأها الیوم  الماضي الغابر أثارا لقد تركت ألهة

ونفك طلاسمها لأول مرة لأن مسالة ارتیاد الفضاء البالغة الأهمیة في أيامنا 

كانت حقیقة قائمة بالنسبة لأولئك الذين عاشوا منذ آلاف  بد لم تكن مشكلة

ازعم أن أسلافنا تلقوا زيارات من الكون في الماضي  السنوات  ولأنني

من عدم معرفتي حتى الآن من هي تلك  البعید ، وحتي على الرغم

المخلوقات الذكیة التي تنتمي الى خارج الأرض ومن اي كوكب اتت ، فلا 

نني ازعم بان اولئك الغرباء، هم الذين ابادواقسما من داعي للقول با

قد يكون أول  اجديد اوولدوا إنسان الجنس البشري الذي كان موجود آنذاك

تبدد الأساس الذي  انها  ةحد ذاته ثورفى ض ارتفالا اإن هذ انسان عاقل

وما اهدف الیه هو محاولة   اكان يقوم علیه الصرح الفكري المكتمل ظاهري

   ضارتفالا اإقامة البرهان على هذ
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 الفصل الأول

 هل توجد مخلوقات ذكیة

 في الكون
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لسنا  - نحن سكان العالم في القرن العشرين -هل يمكن أن نتصور أننا 

الكائنات الحیة الوحیدة من نوعنا في الكون ؟ نظرا لعدم وجود مثال مصفر 

القائل بأن كرتنا  نجم آخر معروض في متحف لكي نزوره فإن الجوابمن 

بشرية، مايزال جوابأ  الأرضیة لیست النجم الوحید الذي يضم كائنات

مشروعة ومقنعة بید أن غابة علامات الاستفهام تنمو وتزداد حالما نقوم 

الاكتشافات وأعمال البحث  بدراسة متأنیة للحقیقة الناتجة عن آخر

 نجم 25 يقول علماء الفلك أن باستطاعة العین المجردة أن ترى بوالتنقی

 في لیلة صافیة إن تلسكوب أصغر مرصد فلكي يمكننا من رؤية حوالي

 ملیونین من النجوم ، أما التلسكوب العاكس الحديث فیستقبل الضوء من

 ولكن ضمن ةآلاف الملايین من البقع الضوئیة الموجودة في درب التبان

 الهائلة للكون لا تبدو مجموعتنا الشمسیة سوى جزء ضئیل منالأبعاد 

مجموعة شمسیة أكبر بما لا يتیح أي مجال للمقارنة، أو لنقل أنها لیست 

سوی جزء ضئیل من سلسلة درب التبان التي تضم حوالي عشرين 

 هي ملیون سنة ضوئیة السنة الضوئیة ملیون1.5ضمن قطر مقداره  مجرة

ومع ذلك فإن  ۱۸۹۰۰۰الضوء في سنة واحدة أي  التي يقطعها المسافة

بالمقارنة مع الآلاف الكثیرة من  اصغیر بعتبر النجوم من هذا الكم الهائل

الالكتروني  مع  السحب السديمیة الحلزونیة التي يرصدها التلسكوب
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هذا النوع  من تأكیدي على عبارة المرصودة حتى يومنا هذا، لأن الأبحاث

عدد النجوم الواقعة  يقدر البروفسور هارلو شابلي تماماماتزال في بدايتها 

نجمة وعندما يقارن شابلي مجموعة   ضمن مجال تلسكوباتنا بحوالي

أن  کوکبیة بمجموعة واحدة فقط من بین كل ألف نجم يجوز لنا أن نفترض

القاعدة  هذا التقدير ينطوي على درجة كبیرة من الحذر لو تابعنا التأمل في

للحیاة على  الیها هذا التقدير وتوهمنا وجود الشروط الضروريةالتي يستد 

  يعطینا رقما مقداره نجم واحد فقط من بین كل الف نجم فإن هذا الحساب

 والفلكي، يمتلك غلاف جوي هنا يتساءل شابلي : كم نجمة من هذا العدد

 مع ذلك سینتج لدينا رقم لا يصدق هو الف ؟ من كل ملائم للحیاة واحد

فقط  اواحد االشروط الأولیة للحیاة وحتى لو سلمنا بأن كوكب يمتلك نجمأ

ملیون كوكب  100كوكب قد أنتج الحیاة، فسوف نحصل على  من الف

  نخمن بوجود الحیاة على متنها يمكننا أن

إن هذا الحساب إنمايعتمد على التلسكوبات التي تستخدم التقنیات المتوفرة 

تحسن مستمر  نغفل أن هذه التقنیات في في عصرنا، ولكن يجب علینا ألا

نجد أن الحیاة  إذا تتبعنا فرضیة عالم الكیمیاء الحیوية الدكتور سمیلر

بعض هذه الكواكب  والشروط الأساسیة للحیاة ربما تكون قد نشأت على

الفرضیة الجريئة،  بأسرع من نشوئها على سطح الأرض إذا قبلنا بهذه
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ا من حضارتنا يمكن أن تكون قد نشأت فمعنى ذلك أن حضارات أكثر تطور

الكاتب  روی لي البروفسور الدكتور ويلي لي كوكب ۱۰۰۰۰۰على 

 المعروف وصديق فرنر فون براون، ذات مرة في نیويورك قائلا العلمي

نجم ولقد  ملیار 30يقدر عدد النجوم في مجرة درب التبان وحدها بحوالي  :

الفرضیة القائلة بأن  عصرنا تلك أصبح من المسلم به لدى علماء الفلك في

كوكبیة على الأقل ولو  ملیار مجموعة ۱۸مجرة درب التبان تحتوي على 

وسلمنا بأن المسافات بین  حاولنا الآن أن نختزل هذا الرقم قدر الإمكان

من الانتظام بحیث أنه في حالة  المجموعات الكوكبیة هي على درجة عالیة

لشمسه، فإننا  كوكب ما في الغلاف البیئي واحدة فقط من كل مئة حالة يدور

ملیون كوكب لها القدرة على انتاج الحیاة واذا سلمنا بما  ۱۸۰نحصل على 

هو أبعد من ذلك، أي أن الكوكب الوحید من الكواكب المئة التي يمكن أن 

 ملیون كوكب 1٫۸الحیاة، هو يوفرها فعلا فإننا نحصل على رقم قدره  تنتج

تتوفر  لنفترض أيضا أن من بین كل مئة كوكب حیوي ايتوجد علیه الحیاة 

بنفس  علیه الحیاة يوجد كوكب واحد تتمیز المخلوقات الموجودة علیه

مع هذا  حتى مستوى ذكاء الجنس البشري الذي يعیش على كوكبنا ولكن

الإفتراض الأخیر نجد أن مجرة درب التبان التي تنتمي الیها تضم عددا 

تقول  ب مأهول، ولما كانت آخر الإحصاءاتكوك ۱۸۰۰۰هائلا قدره 
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 الى ملیار نجم ثابت في درب التبان ، فإن الاحتمالات تشیر ۱۰۰بوجود 

 وجود عدد أكبر بما لا يتیح مجالا للمقارنة من العدد الذي تقدم به

  البروفسور لي في حساباته المتأنیة

تبار الاع بعین إن بمقدورنا ، دون أن نستشهد بالأرقام الخیالیة أو أن نأخذ

نسبیا من  كوكب تقترب ۱۸۰۰۰وجود مجرات مجهولة ، أن نسلم بوجود 

الأرض من حیث احتوائها على الشروط الأساسیة للحیاة المشابهة لتلك 

 نذهب أبعد من ذلك الى الشروط الموجودة على كوكبنا ومع ذلك يمكننا أن

 ۱۸۰۰۰ل هذه الكواكب ا ٪ فقط من1درجة الجزم بأنه يكفي أن يكون 

 كوكبة  ۱۸۰الكواكب المأهولة قدره  عدد من مأهولا بالفعل لكي نحصل على

مماثل من  مزيج لها لیس هناك من شك في وجود كواكب مشابهة للأرض

ه، الغازات الجوية ولها جاذبیة مشابهة لجاذبیة الأرض وغطاء نباتي مشاب

الضروري مشابه أيضا ولكن هل من  لها غطاء حیواني لا بل حتى أن

روط بالنسبة للكواكب التي تتوفر علیها الحیاة أن تمتلك شروطأ مشابهة لش

  الأرض؟

إن الفكرة القائلة بأن الحیاة لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل شروط أرضیة قد 

صارت قديمة بفعل الأبحاث  من الخطأ الاعتقاد بأن الحیاة لا يمكن أن توجد 

كوكبنا الأرضي توجد أشكال من الحیاة بدون الماء والأوكسجین  فحتى على 
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البكتريا اللاهوائیة ولیس هذا  لا تحتاج الى الاوكسجین ويطلق علیها اسم

لها لماذا لا  معینة يعتبر ماما فحسب  بل أن وجود الأوكسجین بنسبة

اوكسجین؟سوف  لا تحتاج الى يفترض وجود أشكال من الحیاة أكثر رقیة

نكتسبها كل يوم على  معارف الجديدة التينجد أنفسنا ملزمین تحت ضغط ال

المتركز حول الأرض حتى  تجديد صورة العالم في أذهانا فالبحث العلمي

وقت قريب جدا قد دأب على امتداح عالمنا باعتباره الكوكب المثالي اذ لا 

ويحتوي على كمیة وفیرة من  هو شديد الحرارة ولا هو شديد البرودة

الأوكسجین، وتتكفل العملیات العضوية  لها منالماء، وثمة كمیات لا حصر 

في الواقع، إن الافتراض بأن الحیاة لا يمكن أن  بتجديد الطبیعة باستمرار

على كوكب مثل الأرض غیر قابل للبرهان تشیر التقديرات  توجد وتنشأ الا

الى وجود ملیوني نوع مختلف من الكائنات الحیة التي تعیش على سطح 

 لم  ونحن هنا مرة أخرى أمام التخمینات -الملیونین  من بین هذين الأرض

الأشكال  ملیون فقط ومن بین ۱٫۲صنف من الكائنات تصنیفا علمیا سوی 

ألف لايزال  الكائنات الحیة يبلغ حوالي المعروفة علمیا ثمة عدد قلیل من

إن  الراهنة يفترض أنها غیر ملائمة للحیاة على الاطلاق تبعا للأفكار

واختبارها من  ولیة للحیاة صار من الضروري اعادة النظر بهاالشروط الأ

الذي يتصف بدرجة  جديد  فعلى سبیل المثال ، يظن المرء أن الماء المشع
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ولكن، في الواقع ، توجد   عالیة من النشاط الاشعاعي يخلو من الجراثیم

التكیف مع الماء القاتل  بعض أنواع من البكتريا التي تمتلك القدرة على

 التي أجراها العالم الدكتور زينل الذي يحیط بالمفاعلات النووية، إن التجربة

تبدو مخیفة فقد قام هذا العالم بإعادة خلق الظروف الجوية لكوكب المشتري 

الى تربیة البكتريا والعت في هذا الجو الذي لا يتوفر فیه  في مخبره وعمد

إن الأمونیا « للحیاة»أي شرط من الشروط الأولیة التي حددناها سابقا 

والهیدروجین لم تقتل هذه البكتريا والعت كما أن التجارب التي  والمیتان

، عالما الحشرات في جامعة بريستول، قد توصلت الى  ويلوم هنتون أجراها

المذكوران بتجفیف نوع  العالمان نتیجة على نفس القدر من الإثارة فقد قام

ام ثم قاما بعد ذلك مباشرة ۰۰ درجة حرارة لعدة ساعات في من ذبابة

هو  كما -بتغطیس هذه الحیوانات المخبرية في الهلیوم السائل الذي 

يتصف بدرجة من البرودة مساوية لبرودة الفضاء وبعد تعريضها  -معروف 

 الذبابات شروط حیاتها الطبیعیة ، وتابعت هذه الثقیل استعادت للإشعاع

نتجت ذرية من الذباب السلیم، تماما الحیاتیة الحیوية وأ الحشرات وظائفها

 نعرف أنه توجد بكتريا تعیش في البراكین وبكتريا أخرى تأكل الحجر كما أنا

  الاستفهام وبعضها الآخرينتج العديد وهكذا تنمو أمامنا غابة علامات

  تجرى التجارب على قدم وساق في مراكز الأبحاث الكثیرة وتتراكم
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 یاة لم تعد بأي شكل من الأشكال مقیدةالبراهین المؤكدة على أن الح

يدور  كوكبنا ولعدة قرون كان العالم يبدو وهو للحیاة على بالشروط الأولیة

حول القوانین والشروط التي تحكم الحیاة على الأرض إن هذه القناعة قد 

غمامات على  شوهت وضللت طريقتنا في النظر الى الأمور ، ووضعت

وأنظمة تفكیرنا  الذين لم يترددوا في قبول معايیرعیون البحاثة العلمیین 

المفكر الفاتح لعصر  ضمن نظرتهم الى الكون  لقد كان تیلار دو شاردان

هو الذي يمتلك الفرصة لأن يكون واقعیة في  جديد يرى أن الخارق وحده

لوسارت طريقة تفكیرنا في الاتجاه المعاكس لكان ذلك معناه أن  الكون

 على كوكب آخر تعتبر شروط حیاتها بمثابة محك  لو المخلوقات الذكیة

 م لكانت آمنت بأن۲۰۰ -ام و  ۵۰ -عاشت في درجات حرارة تتراوح بین 

 درجات درجات الحرارة تلك التي تعتبر مدمرة للحیاة كما نعرفها الیوم هي

نفس ما كان  الحرارة الأساسیة الضرورية للحیاة على كواكب أخرى وهو

على ماضینا  طق الذي نحاول بموجبه أن نلقي الضوءسیترتب على المن

احترامنا لذاتنا  وفي  المظلم ، إن كل ما هو عقلاني وموضوعي نزوه الى

يوتوبیا فكم من الیوتوبیات  وقت أو آخر كانت كل نظرية جريئة تبدو خیالا

عادية بالطبع، إن الأمثلة  بقیت على حالها قبل أن تتحول الى حقائق

أقصى الإمكانیات البعیدة الاحتمال  نما يقصد بها الإشارة الىالمعطاة هنا إ
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الأشیاء اللامحتملة التي لا يمكننا تصورها  ومع ذلك، ما إن تتحقق صحة

حتى تسقط الحواجز مفسحة المجال لبلوغ المستحیلات التي لا يزال الكون 

لو لم تكن موجودين هناك لنراها، فسیكون لزاما علیهم أن  يحجبها وحتى

ولا أقدمها  لیسوا المخلوقات الذكیة الوحیدة في الكون أنهم حقیقة تقبلواي

  ملیار سنة ويتبین من ۱۲الى  8يقدر عمر الكون بما يتراوح من   بالتأكید

 من مادة عضوية اأنها تجلب معها آثار المجهر تحت یازكنال فحص

 جديد إنفالبكتريا التي يبلغ عمرها ملايین السنوات تستعید الحیاة من 

الأبواغ العائمة التي يدفعها ضوء الشمس تعبر الكون، وفي لحظة من 

الجديدة قد  الكواكب إن الحیاة اللحظات بأسرها الحقل الجاذبي لكوكب من

ملايین  استمرت في النشوء في دورة الخلق السرمدية الدائمة عبر

جارة في الح السنوات تثبت الاختبارات المتأنیة اللاحصر لها لكافة أنواع

ملیون سنة  4۰۰۰ كل بقاع العالم أن قشرة الأرض قد تشكلت منذ حوالي

نعم، وكل ما يعرفه العلم هو أن شیئا ما يشبه الانسان كان موجودة منذ 

العلم في تحديد سوى  ملیون سنة ومن هذا النهر الزمني العملاق لم ينجح

ر من الجهد مقابل الكثی سنة من التاريخ البشري ۷۰۰۰ نهیر ضئیل يبلغ

 الفضول ولكن ما الذي تعنیه الشاق والمغامرات العديدة والقدر الهائل من

مع آلاف الملايین من السنوات  سنة من التاريخ البشري بالمقارنة ۷۰۰۰
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فهل نحن المثال على الكمال في الخلق؟ لقد احتجنا الى  تاريخ الكون؟ من

سنة لكي نصل الى وضعنا الحالي والى هیئتنا الراهنة فمن  5۰۰۰۰۰

بمقدوره أن يقیم البرهان القاطع الذي يفسر لنا لماذا لم يكن من المفروض 

أخرى أو  أن كوكب آخر كان يوفر شروطأ أفضل لنشوء مخلوقات ذكیة

شبیهة بنا؟ هل يوجد مبرر لكوننا لم نصادف منافسین لنا على كوكب آخر، 

  متفوقین علینا؟ نا أومساوين ل

ذه حتى ه هل نحن مؤهلون لاستبعاد هذه الإمكانیة؟ إننا ما زلنا نفعل ذلك

الساعة  فكم عمود من أعمدة حكمتنا تهاوی وصار غبارة : إن مئات 

الحديدي  ومئات الأجیال كانت قد آمنت بأن الأرض مسطحة إن القانون

 لالاف السنین  راسخة القائل بأن الشمس تدور حول الأرض قد ظل اعتقاد

ء على الرغم من شي هو مركز كل -وما زلنا مقتنعین بأن كوكبنا الأرض 

  أنه قد ثبت أن الأرض كوكب عادي ذو حجم ضئیل

لكي  لقد آن الأوان  ةضوئیة عن مركز مجرة درب التبان سنة ۲۰۰۰۰ يبعد

محدود اللا تعترف بضالتنا الناجمة عن الاكتشافات التي نقوم بها في الكون

لسنا سوى نمل في  الذي لم يتم سبره حتى الآن وعندئذ فقط سنتاكد من اننا

أمامنا، ولا تزال فرصنا  دولة الكون الشاسعة ومع ذلك، لايزال المستقبل



 عربات الالهة

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتطلع الى المستقبل قبل أن  كامنة في الكون حیث وعدتنا الألهة بذلك  ولن

  بنزاهة وتجردنمتلك القوة والجرأة الكافیتین لاستكشاف ماضینا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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به  كاتبة معترف الخیال العلمي لروائیي الجد الأكبر ،  فیرن لقد بات جول

الفضاء في  أن رواد فلم تعد تخیلاته مجرد قصص من الخیال العلمي؛ إذ

  يوم ۸۰ في دقیقة ولیس ۸٦يومنا هذا يدورون حول العالم في 

 يمكن حدوثه في رحلة خیالیة على متن سنتطرق الآن الى وصف ما الذي

 الحدوث بزمن مركبة فضائیة، علما بأن هذه الرحلة الخیالیة صارت ممكنة

يقل عشرات المرات عن الزمن الذي كان من الممكن أن تستغرقه حسب 

يوما لتصبح رحلة  ۸۰تصور جول فیرن المخبول لرحلة حول العالم في 

 عونا نتخلى مؤقتا عن التفكیر ضمنولكن د دقیقة 86بسرعة البرق تتم في 

ادر الزمنیة القصیرة: لنفترض أن مركبتنا الفضائیة ستغ مجال هذه الفترات

سنة إن مركبتنا  ۱۰۰ شمس بعیدة مجهولة في زمن قدره الأرض باتجاه

 يجب أن تكون بحجم السفینة عابرة المحیطات المعروفة في هذه الفضائیة

طن وتبلغ  ۱۰۰۰۰۰ند الاطلاق حوالي وبالتالي سیكون وزنها ع الأيام،

 أقل يبلغ ملاحیة فعلیة وزنا لها أي أن طن، ۹۹۸۰۰من الوقود  حمولتها

  الف طن بقلیل  هل هذا مستحیل؟ ۲۰۰ من

في مدارها  بفرض اننا تمكنا من تجمیع مركبة فضائیة قطعة قطعة بینما هي

عديم الفائدة  حول أحد الكواكب مع ذلك، فإن هذا التجمیع التركیبي سیصبح

المركبة الفضائیة العملاقة  إعداد في أقل من عقدين لأنه سیصبح من الممكن
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للإطلاق من على سطح القمر هذا بالإضافة الى أن الأبحاث الأساسیة 

المستقبل ماتزال جارية على قدم وساق  الخاصة بقوة الدفع الصاروخیة في

عن طريق الانشطار المستقبلیة ستزود بالطاقة  إن محركات الصواريخ

النووي وستطلق بسرعة قريبة من سرعة الضوء أما الطريقة الجريئة التي 

أثبتت امكانیة تطبیقها بالتجارب الفیزيائیة والتي أجريت على الجزئیات 

 متن المنفردة، فهي الصاروخ الفوتوني إن الوقود المحمول على الأولیة

 جدة لسرعة الضوءالصاروخ الفوتوني بجعل سرعة الصاروخ مقاربة 

بحیث يمكن لعوامل ظاهرة النسبیة مثل تمدد الزمن بین موقع الاطلاق 

 أقصى درجة وسوف يتم تحويل والمركبة الفضائیة ، أن تفعل فعلها الى

نفاثة  أشعة كهرطیسیة، ويتم إخراجها على شكل نافورة امدادات الوقود الى

دفع  لفضائیة بقوةبسرعة الضوء من الناحیة النظرية، تزود المركبة ا

ستصبح  من سرعة الضوء عند هذه السرعة ٪ ۹۹فوتوني قد تصل الى

  مدوخة للعقل حدود المجموعة الشمسیة مفتوحة على مداها إنها حقا لفكرة

الخطوات  ولكن ينبغي علینا ونحن نقف على عتبة عصر جديد أن نتذكر أن

في حینها مثیرة  الهائلة التي قطعها أجدادنا في مجال التكنولوجیا كانت

للذهول: الخطوط الحديدية والكهرباء والتلغراف والسیارة الأولى والطائرة 

لأول مرة، وها نحن  الأولى ونحن بالذات قد سمعنا الموسیقا عبر الهواء
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اطلاق للمركبة الفضائیة  نشاهد التلفزيون الملون، وكنا قد شاهدنا أول

تدور حول الأرض كما  التي یةالأقمار الصناع من والصور ونلتقط الأخبار

النجوم وسیجرون أبحاثأ كونیة في  بین برحلات يقومون أن أحفادنا سوف

إذا كانت المركبة الفضائیة  - الجامعات الكلیات التقنیة المتخصصة ضمن

 14 ,1 زمنا قدره فإن بالمئة من سرعة الضوء، 99تنطلق بسرعة قدرها 

 حین يكون في السابحة في الكونينقضي بالنسبة لطاقم المركبة  سوف سنة

 على سطح الأرض سنة بالنسبة لأولئك الباقین ۱۰۰ انقضى زمن قدره قد

 حسابه يمكن الأرض على الباقین والبشر إن فرق الزمن بین رواد الفضاء

  لورنتس متحولات رياضیة حسببمعادلة 

الصاروخیة  يمكن حساب سرعة طیران المركبة الفضائیة من المعادلة

حمل الوقود  سرعة الضوء اسیة التي توصل الیها البروفسور اكیريتالأس

في لحظة اقتراب مركبتا الفضائیة من النجم المستهدف  عند الاطلاق

 سیقوم طاقمها، بدون شك، بمعاينة الكوكب وتحديد موقعهم منه والقیام

 بالتحلیلات الطیفیة وقیاس قوی الجاذبیة وحساب المدارات وفي نهاية

سیعمدون الى اختیار أحد الكواكب للهبوط علیه ويكون هذا المطاف 

 الكوكب مستوفیة للشروط الأكثر قرية الى الشروط السائدة على كوكبنا

 بعد رحلة هذه مكونة فقط من الوزن الملاحي اذا كانت مركبتنا الأرضي
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 النقل أنها تستمر ثمانین سنة ضوئیة، ولأن كل إمدادات الطاقة تكون قد

 على أفراد الطاقم أن يعیدوا تعبئة خزانات مركبتهم فیتوجباستفدت ، 

إذا، لنفترض أن  لدى وصولهم الى الهدف الفضائیة بمادة قابلة للانشطار

 اسبق لي أن قلت أن هذ الكوكب المختار للهبوط علیه مشابه للأرض لقد

دعونا ايضأ نغامر   الأشكال ض لیست مستحیلة بأي شكل منارتفالا

حضارة الكوكب المقصود هي تقريبا نفس درجة تطور  بالإفتراض أن

بالطبع، لابد أن  ضتمعاما  ۸۰۰۰ حضارة كوكب الأرض كما كانت منذ

الموجودة على متن سفینة  يكون كل ذلك قد تم إثباته بواسطة الأجهزة

ومن الطبیعي أن يكون روادنا الفضائیون  الفضاء قبل الهبوط بزمن طويل

لى موقع للهبوط على مقرية من مصدر للمادة ع أيضأ قد وقع اختیارهم

أن أجهزتهم تكشف بسرعة وبدقة عن سلاسل الجبال  القابلة للانشطار  إذ

إن   التي يمكن أن يوجد فیها الیورانیوم  فالهبوط يتم وفقا لمخطط جاهز

يشاهدونهم وهم  رواد الفضاء يشاهدون کائنات تصنع أدوات حجرية، كما

وقطعان الغنم والماعز  قتلها بقذفها بالرماح،يمارسون قنص الطرائد و

 البدائیة وهم يصنعون ترعى في السهوب، وصناع الأواني الفخارية

ولكن ما  ۱ يستقبل به ملاحونا الأواني المنزلیة البسیطة إنه لمشهد غريب

الذي يخطر ببال الكائنات البدائیة الموجودة على هذا الكوكب لدى رؤيتهم 
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الرهیب الذي هبط هناك، وتلك الأشكال البشرية التي لهذا الشيء الضخم 

متوحشین منذ  أشباه ألا ننسى أننا كنا بدأت تتسلق هابطة منه؟ يجب

سنة لذا فمن غیر المستغرب أن يقوم أشباه المتوحشین بدفن  ۸۰۰۰

يتجاسروا على  رؤوسهم في الأرض لدى رؤيتهم لمثل هذا المشهد والا

مازالوا يعبدون الشمس والقمر  وهاقد  فحتى هذه اللحظة رفع رؤوسهم

من مخبا أمین  ما يشبه الزلزال : إن الآلهة قد هبطت من السماء حدث

يرتدون قبعات تعلوها  روادنا الفضائیین الذين يقوم ساكنو الكوكب بمراقبة

بالذهول عندما يتحول اللیل الى  قضبان خوذات ذات هوائیات إنهم يصابون

بالرعب عندما يرتفع الفرياء في  شفة ويصابونالكا نهار بفضل الأنوار

الجو دونما أي جهد بفضل الأحزمة الصاروخیة فیعاودون دفن رؤوسهم 

وتئز  الجو الحیوانات المجهولة الغريبة تزأر في في الأرض عندما تبدأ تلك

وتشخر إنها طائرات الهیلوكوبتر المتعددة الأغراض  وأخیرا يفرون إلى 

هوفهم لدى سماعهم دوية مرعبة قادمة من الجبال في ك أقرب ملجا أمین

تفجیر اختباري  مما لا شك فیه أن ملاحینا سیبدون بالنسبة لهؤلاء 

يتابع رواد الفضاء عملهم الشاق يوما بعد يوم   جبارة البدائیین مثل آلهة

الوقت يحتمل أن يقوم وفد من الكهنة والمشتغلین  وبعد انقضاء بعض

قتراب من الملاح الذي تنبئهم غريزتهم البدائیة بأنه بالا بالطب المشعوذين



 عربات الالهة

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزعیم، وذلك بغرض الاتصال مع الآلهة يجلبون معهم الهدايا لتقديمها  هو

الى ضیوفهم عربون ولاء لهم  من المعلوم أن رجال الفضاء في هذه 

سیتعلمون لغة السكان بسرعة وذلك بالاستعانة بالكومبیوتر  الحالة،

وسعهم تقديم الشكر لهم على كیاستهم وحسن ضیافتهم سیكون ب وبالتالي

ذلك، بالرغم من أنهم سیشرحون لهؤلاء المتوحشین وبلغتهم الخاصة  ومع

الكائنات العلیا التي  الآلهة ولا من أولئك الذين هبطوا علیهم لیسوا من أن

لا  تستحق العبادة ، فإن كل جهودهم ستذهب سدى إن أصدقاءنا البدائیین

نجوم  لهم، إن رواد الفضاء قد جاؤوا من ذلك ببساطة بالنسبةيصدقون 

أخرى، ومن الواضح أن يتمتعوا بالقوة الهائلة والقدرة على اجتراح 

أنه لیس هناك من فائدة ترجي من  المعجزات فلابد أنهم من الآلهة، كما

رجال الفضاء شرح أية مساعدة قد يعرضونها إن ذلك بعید عن  محاولة

مع أنه يستحیل أن نتصور   بشر الذين تعرضوا لغزو مخیففهم هؤلاء ال

كل الأشیاء التي يمكن حدوثها بدءا من يوم الهبوط ، فإن النقاط التالیة قد 

وإن قسمة من السكان  :مخطط مسبق تفید في تكوين فكرة مفهومة عن

البحث عن حفرة ناتجة عن  سیتم تجنیده وتدريبه على المساعدة في

جل الحصول على المادة الانشطارية اللازمة للعودة الى انفجار وذلك من أ

بین السكان لیكون ملكا علیهم  أكثر ذكاء الأرض سیتم انتخاب من هو
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يعطى جهاز راديو لیتمكن بواسطته  وكعلامة بارزة تدل على سلطته سوف

إن روادنا سیحاولون تعلیم الأهالي أبسط  لآلهة، ومخاطبتهاامن الاتصال ب

المفاهیم الأخلاقیة لكي يصبح نشوء النظام  ة وبعضأشكال الحضار

الاجتماعي ممكنأ وسیقوم الرواد بإخصاب بعض النساء اللواتي يتم 

وهكذا ينشأ عرق جديد يكون قد اجتاز  الغاية اختیارهن خصیصا لهذه

إننا نعرف من نشوئنا كم من الوقت   الطبیعي مرحلة من مراحل التطور

، مما يترتب «خبراء فضاء»رق الجديد الع سیمضي قبل أن يصبح هذا

علیه أن الملاحین الفضائیین، وقبل البدء برحلة العودة الى الأرض، 

وواضحة لا يقدر على فهمها سوی  سیتركون وراءهم علامات مرئیة

التكنولوجي القائم على الرياضیات  مجتمع على درجة عالیة من التطور

ولة تحذير أولئك الواقعین وإن محا وبعد انقضاء فترة طويلة من الزمن

القلیل من  سوى الحظ التي تنتظرهم لم يكن لها تحت حمايتنا من الأخطار

أظهرنا لهم أكثر الأفلام إثارة للرعب عن الحروب  النجاح  فحتى لو

الذرية، لن يمنع ذلك تلك الكائنات الحیة الموجودة  الأرضیة والانفجارات

خطاء مثلما لا يوقف هذا على الكوكب المقصود من ارتكاب نفس الأ

وبینما  اللعب بلهیب الحرب المشتعل البشرية الواعیة عن التحذير كل

تعاود مركبتنا الفضائیة اختفاءها في ضباب الكون فإن أصدقاءنا سوف 
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يتحدثون عن حدوث المعجزة؛ إذ أن الآلهة كانت هنالك إنهم سوف 

من حكايات البطولة  حكاية يترجمونها الى لغتهم البسیطة وسیحولونها الى

الهدايا والأدوات وكل ما خلفه  التي يروونها لأبنائهم وبناتهم، وسیحولون

إذا تمكن أصدقاؤنا من الكتابة فقد   الى اثار مقدسة رواد الفضاء وراءهم

غريبة، شاذة، وعجیبة ثم ان نصوصهم  : يدونون ما حدث لهم بوصفه

ذهبیة قد كانت هناك في سفینة آلهة بثیاب  ستروي ، ولوحاتهم ستبین أن

دويأهائلا وسیكتبون عن المركبات التي كانت الآلهة  طائرة هبطت محدثة

وعن الأسلحة الرهیبة التي كانت تشبه البرق  والبحر، تقودها فوق البر

بالعودة إنهم سینحتون ويحفرون في  وعدتهم وسیتذكرون أن الآلهة قد

معروف،  القة لیس لهم شكلعم الصخرية ويدونون ما شاهدوه اللوحات

ناديق فوق مدورهم صرؤوسهم، يحملون  يرتدون خوذات وقضبانا على

كائنات غیر محددة المعالم وتمتطیها في الجو،  وكرات تجلس علیها

شعاع كشعاع الشمس، وأشكال غريبة تشبه  منها وهراوات ينطلق

تجة وإن الرسوم النا العملاقة لم تكن سوى عريات من نوع ما الحشرات

خیال لا حدود له سنرى لاحقة ما  عن زيارة مركبتنا الفضائیة ستكون ذات

الأرض خلال تاريخنا المغرق في  هي الآثار التي حفرتها الآلهة التي زارت

من السهل تماما أن نرسم مخططا للتطورات  القدم على ألواح الماضي
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تعلم سكان  اللاحقة الجارية على الكوكب الذي زارته مركبتا الفضائیة فقد

خلسة، وسیعلن المكان « هذا الكوكب الشيء الكثیر من مراقبتهم للآلهة

الذي كانت تقف علیه المركبة الفضائیة أرضا مقدسة، مكانا للحج، حیث 

على شكل غناء وسوف تبنى  البطولیة للالهة مديح الأفعال سیتم فیه

طبعا وسوف الأهرامات والمعابد على هذا المكان، حسب القوانین الفلكیة 

الناس وستندلع الحروب التي ستدمر مكان الآلهة ومن ثم ستأتي  يتكاثر

أجیال وتعید اكتشاف الأماكن المقدسة والتنقیب عنها وتحاول تفسیر 

هذه هي المرحلة التي وصلنا الیها والآن صار بمقدورنا انزال  الإشارات

رحلات على سطح القمر، وصار بمقدورنا أن نفتح عقولنا على  البشر

الفضاء إننا نعرف تأثیر الوصول المفاجئ لسفینة كبیرة عابرة للمحیطات 

ولیكن في جزر بحر الجنوب مثلا  ونعرف الأثر  -على شعب بدائي 

، ممن ينتمون الى حضارة  التدمیري الذي تركه رجل مثل كورتیس

 على أمیركا الجنوبیة لذا فبإمكاننا ، إذا، أن نتصور ولو بشكل مبهم أخرى،

الصدمة الخارقة التي خلفها وصول مركبة فضائیة في عصور ما 

 في خضم علامات -والآن ، لابد لنا من إلقاء نظرة أخرى  التاريخ قبل

في  على عدد كبیر من الألغاز المستعصیة على الحل هل تفیدنا -الاستفهام 
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ماضینا ،  ذلك مخلفات رواد الفضاء من ما قبل التاريخ ؟ هل تقودنا الى

  وهل لها علاقة بخططنا للمستقبل ؟
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 لفصل الثالثا

 عالم الأسرار المستعصیة

 التاريخي من المعرفة غیر المباشرة ماضینا تجمیع صورة تم لقد

 فاستخدمت في ذلك الحفريات الأثرية، والنصوص القديمة، ورسوم

الحصول شابه ذلك، لتشكیل هذه المعرفة وأمكن  الكهوف، والأساطیر وما

نتاجا لنمط  من كل هذه المواد على فسیفساء مؤثرة وشیقة، لكنها كانت

ي فمسبق التصور من التفكیر كان قابلا على الدوام لاستیعاب أجزاء أخرى 

من  ينبغي بالرغم مما داخله بید أن هذا النمط من التفكیر کان شفافأ أكثر

ة يقة بهذه الطريقبنفس الطر تماسكه الأسمنتي ولابد أن حدثا ما قد حدث

ن إ -اذا كان ذلك ما يريده العلماء حقا  -ولیس بغیرها  انظروا وشاهدوا 

اب هكذا كتب لنا ولكن، في الواقع، يجب أن نرت ذلك قد حدث بتلك الطريقة

 في كل نمط معمول به من أنماط التفكیر أو فرضیات العمل، لأن الأفكار

لى االمسألة، فإن البحث سیصل  اذا لم يتم التخلي عنها في سیاق المهیمنة

لذا فإن ماضینا التاريخي يعتبر صحیحة من وجهة نظر  مسدود طريق

 م،ض العمل القديارتفاواذا تكشفت لنا مظاهر جديدة منه، فإن  فقط نسبیة

وان الأ ض جديد يبدو أنه قد آنارتفاكن مألوفة، لابد من استبداله بيمهما 

  الماضي خضم أبحاثنا حول ض عمل جديد ووضعه فيارتفالتقديم 
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 إن معرفتنا الجديدة حول النظام الشمسي والكون، حول الكون الكبیر

وفي  مجالات التكنولوجیا والطب، والتقدم الهائل في والكون الصغیر

البیولوجیا والجیولوجیا، وحول بداية رحلات الفضاء، كل ذلك وغیره قد 

لقد بتنا نعلم  خمسین عاماأقل من  قلب مفهومنا عن العالم قلبة تامة في

الیوم أنه أصبح بالإمكان صنع بذلات فضاء تتحمل أقصى درجات الحرارة 

 تعد فكرة طوباوية وتألفنا والبرودة وصرنا نعرف الیوم أن رحلة الفضاء لم

بمقدورنا قیاس سرعة الضوء  تماما مع معجزة التلفزيون الملون كما صار

بدأت صورة العالم الجامدة في  النسبیة وحساب النتائج المترتبة على نظرية

أذهاننا تذوب وتتحرك إن فرضیات العمل الجديدة صارت بحاجة الى قرائن 

المثال، لن تكون الأركیولوجیا علم الآثار في المستقبل  جديدة فعلى سبیل

 مسألة تنقیب عن الآثار إذ لم يعد مجرد جمع الاثار المكتشفة ببساطة مجرد

الاستفادة  بد من الاستعانة بفروع أخرى من فروع العلموتصنیفها كافیة فلا

إذا، لندخل العالم  منها اذا كنا بحاجة الى رسم صورة موثوقة لماضینا

  واندفاع مفعم بالفضول الجديد، عالم الحقائق اللامتوقعة، بذهن منفتح

في بداية القرن الثامن عشر  الذي تركته لنا الآلهة لنحاول تناول التراث

قديمة تعود لضابط في البحرية التركیة  قصر توبكاي على خرائط عثر في

هو الأدمیرال بیري ريس يضم متحف برلین الحكومي أطلسین جغرافیین 
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قیقة عن البحر الأبیض المتوسط والمنطقة د يحتويان على نسخ لخرائط

وقد سلمت هذه  المجاورة للبحر المیت تعود أيضا الى الأدمیرال بیري ريس

مالیري لكي يقوم بفحصها  الى رسام الخرائط الأمیركي ارلنغتونالخرائط 

المعطیات الجغرافیة قائمة على أرض  فأثبت مالیري حقیقة هامة وهي أن

أماكنها الصحیحة؛ مما دعاه الى التماس  الواقع ولكنها لیست مرسومة في

الخرائط في المكتب الهیدروغرافي التابع  العون من السید والترز، رسام

بانشاء شبكة إحداثیات ونقلا  بحرية الأمیركیة قام مالیري ووالترزلل

مجسم كروي حديث فتوصلا الى اكتشاف مثیر وهو أن  الخرائط الى

الخرائط كانت دقیقة بشكل مطلق وشامل، ولیس فقط من النواحي المتعلقة 

والبحر المیت لقد كانت سواحل شمال وجنوب أمريكا  بالبحر المتوسط

لكفاف المناسیب الخاصة بالقارة القطبیة الجنوبیة كلها ا وحتى خطوط

بدقة على خرائط، بیري ريس كما أن الخرائط لم تكن تظهر  مرسومة

 المعالم الخارجیة للقارات فحسب، بل كانت تكشف عن تضاريس المعالم

 الداخلیة أيضا فسلاسل الجبال والقمم والجزر والأنهار والنجود قد تم

، العام الدولي لفیزياء الأرض، سلمت ۱۹۵۷في عام  رسمها بدقة متناهیة

الأب الجزويتي لاينهام الذي يشغل منصب مدير مرصد وستون  الخرائط الى

 ويقوم بمهمة رسام خرائط في البحرية الأمیركیة وبعد اختبارات دقیقة لم
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يستطع الأب لابنهام إلا أن يعترف بأن الخرائط تتصف بدقة خارقة حتى 

من  والأهم الأمر بالمناطق التي تم اكتشافها بصعوبة في أيامناعندما يتعلق 

تماما على خرائط  ذلك هو أن السلاسل الجبلیة التي تظهر بشكل واضح

هذه السلاسل مغطاة  لقد بقیت ۱۹۵۲ريس لم تكن قد اكتشفت قبل عام 

بالجلید على مدى مئات السنوات، أما الخرائط المرسومة في أيامنا فقد تم 

آخر الدراسات التي قام بها  إن بالاستعانة بجهاز الصوت والصدىرسمها 

 تمدنا ستراشان الرياضیات ريتشارد البروفسور تشارلز هابغود وعالم

 فقد تبین لدى مقارنة الصور الحديثة للكرة من المعلومات المتفرقة بمزيد

 أن لابد ريس بیري الأقمار الصناعیة أن أصل خرائط الملتقطة من الأرضیة

 تحلق ؟ ذلك نفسر ارتفاع كبیر جدا فكیف من التقاطها يكون صورة تم

كامیراتها  وتوجه القاهرة مركبة فضائیة على ارتفاعات شاهقة فوق مدينة

   التالیة النا الصورة تبدو وبعد تحمیض واظهار الفیلم نحو الأسفل مباشرة

لأنه  میل ۵۰۰۰ قطرها نصف دائرة ضمن بنطبع كل ما يقع حول القاهرة

يزداد تشوهها  يقع تحت مجال العدسة مباشرة غیر أن البلدان والقارات

نظرا لشكل  هذا؟ كلما ابتعدنا بأنظارنا عن مركز الصورة لماذا يحدث

المركز فمثلا، تبدو  الأرض الكروي تتقلص معالم القارة كلما ابتعدنا عن

تظهر على  الاستغراب، كما أمريكا الجنوبیة مشوهة طولانیة على نحو يثیر
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خرائط بیري ريس، وهكذا تبدو تماما من خلال الصور الفوتوغرافیة 

ثمة سؤال أو سؤالان يمكن الإجابة  الملتقطة من المسابر القمرية الأمیركیة

 حوله أن أجدادنا لم يرسموا هذه الخرائط، مع خلاف عنهما بسرعة فمما لا

لوسائل التقنیة أنه لیس هناك من شك في أن الخرائط قد أنجزت بأحدث ا

 كیف لنا أن نفسر ذلك؟ هل يجب علینا أن نقتع بالأسطورة القائلة من الجو

 لكاهن جلیل؟ أم هل يجب علینا أن بأن إلها ما قد أعطى هذه الوسائل

على  لأن الخرائط لا تنطبق« نتجاهل بكل بساطة وأن نسخر من المعجزة

وندعي  وكر الزنابیر صورة العالم في أذهاننا؟ أم هل يجب علینا أن نهیج

أن هذا الرسم الخريطي لكوكبنا الأرضي قد تم انجازه من طائرة معلقة على 

المسلم به أن خرائط  ارتفاعات شاهقة أو من على مركبة فضائیة من

عن نسخ النسخ وحتى لو كانت  الأدمیرال التركي لیست أصلیة إنها نسخ

قرن الثامن عشر فإن هذه هذه الخرائط تعود الى تاريخ العثور علیها في ال

واية كان الذي أنجزها فلابد أنه كان قادرة   الحقائق تبقى لغزا مستعصیة

على مقربة من البحر  والتقاط الصور الفوتوغرافیة على التحلیق في الجو

مدينة نازكا القديمة وهناك يوجد  في الامتدادات البیروفیة لجبال الأندز تقع

میلا  ۳۷الأرض المستوية يبلغ طوله  نوادي بالبا الذي يضم شريطا م

نتف صخرية تشبه قطع الحديد الصدئة  وعرضه میلا واحدة تتناثر علیه
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هذه المنطقة اسم بامبا على الرغم من عدم  ويطلق السكان المحلیون على

وجود أي نوع من الحیاة النباتیة فیها واذا قدر لك أن تحلق فوق هذه 

تكتشف وجود خطوط هائلة مرسومة أقصد سهل نازگا۔ فسوف  -الأرض 

تكون الخطوط  هندسیة، يمتد بعضها موازية للبعض الآخر، في حین

يقول علماء  و محاطة بمساحات على شكل شبه منحرف الأخرى متقاطعة

يا لها من فكرة مستحیلة؛ إذ ما فائدة الطرق التي  الآثار أنها طرق الإنكا

ل أنها قد رسمت في سهل ثم تمتد بشكل متواز بالنسبة للإنكا؟ وكیف حص

من الطبیعي أن يتم العثور أيضا على فخار وسیرامیك نازكا  فجأة ؟ تنقطع

 النموذجیین ولكن من المؤكد أنه من السذاجة إرجاع الخطوط المرتبة

لم تجر أية حفريات جادة في  هندسیة الى حضارة الإنكا لهذا السبب وحده

سلسل تاريخي لكل الأشیاء التي ، ولا يوجد ت۱۹۵۲هذه المنطقة قبل عام 

والأشكال الهندسیة في الآونة  تم العثور علیها واذا تم قیاس الخطوط

الفرضیة القائلة بأن الخطوط قد تم  الأخیرة فإن النتائج تؤكد بشكل جلي

البروفسور آلدن ماسون، الاختصاصي  يشك تنفیذها وفقا لمخططات فلكیة

ذات دلالة دينیة في تراصفات الخطوط اشارات  بوجود البیروفیة في الآثار

لقد كان الانطباع  واستقاماتها، وربما بوجود تقويم زمني روزنامة أيضا

میلا لدى رؤيته من الجو هو  ۳۷السائد الذي تركه سهل نازكا البالغ طوله 
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لا يمكن  أوحى إلي بهذه الفكرة؟ أنه عبارة عن مهبط طائرات ما الذي

إخضاعه للبحث  عثور على الشيء الذي يرادإجراء البحث العلمي قبل ال

ويشذب الى أن يصبح  والاستقصاء دوما إن يتم العثور علیه حتى يصقل

الفسیفساء الموجودة إن  تماما ريشكل عجیب على ححرة ينطبق

امتلاك الشعوب ما قبل الإنكا  الأركیولوجیا التقلیدية لا تعترف بإمكانیة

الطائرة  النظرية القائلة بإمكانیة وجودلتقنیة متكاملة في المساحة كما أن 

في هذه الحالة،  في الحضارات القائمة هي محض هراء فارغ بالنسبة لها

تبعا لطريقتي في التفكیر،  ما هو الغرض من وجود الخطوط لدى الإنكا 

المقیاس الهائل بنقلها عن نموذج  يحتمل أن تكون الخطوط قد رسمت بهذا

ة احداثیات أو ربما قد تم إظهارها حسب مسبق التصمیم واستعمال جمل

ذلك، لیس بالإمكان أن نجزم فیما اذا كان  تعلیمات واردة من طائرة ومع

فلن يتم العثور  كان الحديد مستعملا لهذه الغاية سهل نازكة مطارة أم لا إذا

بفعل الصدأ خلال سنوات قلیلة، لكن  المعادن تتأكل علیه بالتأكید لأن معظم

ما هو وجه المغالطة في الفكرة القائلة بأن  بتاكل يصدأ ولاالحجر لا 

لكي تقول للآلهة : اهبطي هنا فكل شيء قد تم  الخطوط قد تم رسمها

ريما لم يكن لدى بقائي هذه الأشكال الهندسیة  أوامرك أنت؟ تجهیزه حسب

 ما الذي كانت تماما ولكن ربما كانوا يعرفون يفعلونه أية فكرة عما كانوا
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تشاهد على سفوح الجبال في أجزاء  لكي تهبط على الأرض الآلهة جهتحتا

كانت تستخدم، بدون شك، كإشارات من أجل  كثیرة من البیرو رسوم هائلة

ثمة أغراض أخرى يمكن أن تخدمها هذه الرسوم؟  كائن سابح في الجو هل

يعتبر الرسم الأكثر غرابة ذلك الرسم المحفور على الجدار الشاهق الأحمر 

ن النتوءات الصخرية في خلیج بیسكو فإذا وصلت الیه عن طريق البحر م

 ۱۲ قدما من مسافة تزيد عن ۸۲۰أمامك شكلا يبلغ ارتفاعه حوالي  تجد

میلا وإذا أردت التلاعب بعبارة يبدو مثل فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو أن 

هذه المنحوتة تبدو مثل رمح هائل ثلاثي الشعب أو مثل شمعدان ضخم 

لهذه  ثلث الأفرع كما تم العثور على حبل طويل على العمود المركزيم

الشارة الحجرية، فهل كان يستخدم في الماضي بمثابة بندول رقاص 

عندما  ا نتوخى النزاهة فیجب أن نعترف بأننا نتخبط في الظلاممساعة؟اذا ك

حو يمكن ادخاله في المعتقدات القائمة حالیا على ن نحاول تفسیر ذلك اذ لا

يعني القول بأنه قد لا تكون هناك ثمة حیلة استطاع بها  مفید، وهذا لا

الباحثون استحضار هذه الظاهرة الى الفسیفساء الهائلة من الفكر 

الاركیولوجي المعمول به ولكن ما الذي يمكن أن يكون قد حث شعوب ما 

ومنحدرات الهبوط في سهل  قبل الإنكا على انشاء هذه الخطوط الخیالیة
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الى ابتكار الشارات الحجرية التي يبلغ  دفعهم أي جنون ذاك الذي نازكا؟

  قدما على الجروف الصخرية الحمراء جنوبي لیما؟ ۸۲۰ارتفاعها 

الى عشرات السنین لانجازها بدون الآلات  إن هذه الأشغال تحتاج

والتجهیزات الحديثة، وبالتالي فإن فاعلیتها ستكون عديمة الفائدة اذا كان 

الكائنات تقترب  الناتج النهائي لجهودهم لیس القصد منه أن تكون اشارات

 يزال ينتظر جوابأ هو الیهم من ارتفاعات هائلة إن السؤال المحیر الذي لا

تكن عندهم أية فكرة عن الوجود الفعلي  لماذا فعلوا كل ذلك اذا لم :

ى لكائنات طائرة؟ إن تعريف الموجودات الأثرية لم يعد حكرا عل

للعلماء من مختلف  الاركیولوجیا وحدها وبالتالي فإن انعقاد مجلس

اللغز كما أن الحوار وتبادل  الاختصاصات سیجعلنا بالتأكید نقترب من حل

تبصرات وقادة وتكمن خطورة  الآراء سیعملان تحديدا على إيصالنا الى

محددة في حقیقة أن العلماء لا  عدم توصل البحث العلمي الى نتیجة

رواد فضاء في  -ماذا  الجد ويهزاون بها خذون هذه المسائل على محمليأ

للعلماء الأكاديمیین ولابد لكل من  غیاهب الماضي؟ سؤال غیر مسموح به

والحمد  -يسأل سؤالا كهذا من مراجعة طبیب نفساني ولكن الأسئلة باقیة 

 إلى أن تلقى جوابا وثمة الكثیر من هذه وستبقى تحوم في الجو -لله 

المثال، ما الذي يقوله الناس اذا تم  الأسئلة غیر المقبولة فعلى سبیل
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أوقات الاعتدالین والفصول ومواضع  العثور على تقويم روزنامة يبین

القمر في كل ساعة وحركات القمر مع الأخذ بعین الاعتبار دوران الأرض؟ 

 اذ أن مثل هذا التقويم موجود، وقد تم هذا لیس مجرد سؤال افتراضي

في نیاهواناكو إنه اكتشاف محیر فهو  العثور علیه في المستنقع الجاف

إن كانت ثقتنا بأنفسنا تسمح بذلك  -ويبرهن  يقدم حقائق لا مجال لدحضها

التي أنتجت واخترعت واستعملت التقويم كانت  على أن الكائنات البشرية -

 ثمة اكتشاف خیالي آخر هو الصنم حضارتنا حضارة أرقی من تمتلك

قدما  ۲۶من الحجر الرملي الأحمر يبلغ طولها  الكبیر هذه الكتلة المنفردة

 تم العثور علیها في المعبد القديم وها نحن نجد، مرة وقد طنا ۲۰ ووزنها

أخرى، تناقض بین الجودة الفائقة والدقة اللتین تمتاز بهما مئات 

 في تشیید المرسومة على الصنم وبین التقنیة البدائیة المستخدمة الرموز

تقنیته  في الواقع، انه يدعى المعبد القديم بسبب المبنى الذي يضمها

 لقد قدم هس بیلامي و ب الان تفسیر معقولا للرموز وذلك في البدائیة

الى  كتابهما الذي يحمل عنوان / صنم تیاهواناكو العظیم / فهما بخلصان

فلكیة، وهي في أن الرموز تختزن كما هائلا من المعرفة ال نتیجة مفادها

حقیقة الأمر تستند الى كروية الأرض كما يستتجان أن هذا السجل من 

 ۱۹۲۷بها هوريفر عام  التي طلع الرموز لا يطابق تمام نظرية التوابع
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قبل اكتشاف الصنم بخمس سنوات تفترض هذه النظرية أن تابعة ما كان 

تتباطأ سرعة نحوها كانت  مأسورة بفعل جاذبیة الأرض وبینما كان مندفعة

إن الرموز  وحل محله القمر دوران الأرض وفي النهاية تحطم هذا التابع

الفلكیة التي تتماشى  الموجودة على الصنم تسجل بشكل دقیق تلك الظاهرة

دورة حول الأرض  ۶۲۵مع النظرية في الوقت الذي كان التابع يقوم ب 

طرين للاستتاج نفسیهما مض وجدا لقد يوما ۲۸۸ في سنة يبلغ عدد أيامها

وعلى العموم،  : يكتبان الف سنة اذ ۲۷أن الصنم يسجل حالة السماء منذ 

 بأنه إنما تم ابتكاره أيضأ لیكون سجلا إن نقوش الصنم تعطي انطباعة

هنا نجد بالفعل أنه ثمة شیئ من العصور القديمة التلیدة  لأجیال المستقبل

 يماه فإذا كان من الممكنإلها قد»الى شرح وتفسیر يتعدى اعتباره  يحتاج

 اثبات هذا التفسیر فیجب أن نتساءل عما اذا كانت المعارف الفلكیة قد

تراكمت فعلا على أيدي أناس لايزال أمامهم الكثیر لیتعلموه عن البناء أم 

انها قد جاءت من مصادر خارج  أرضیة ؟ في أي من الحالتین، إن وجود 

يبرهن على وجودها كل من المعبد  مثل هذا الكم المعقد من المعرفة التي

إن مدينة تیاهواناكو تعج بالأسرار فهي  -راوالتقويم إنما يعتبر شیئأ محی

قدم إضافة لكونها على بعد أمیال من  ۱۲۰۰۰ تقبع على ارتفاع يزيد عن

 بیرو لا يمكنك بلوغ المدينة ومواقعقرب موقع آخر فمن جهة كوزكو في أ



 عربات الالهة

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبدو كأنه  أيام بالقطار أو بالزورق إن هذا النجد الحفريات إلا بعد سفر عدة

 امتداد لكوكب مجهول يعتبر العمل الیدوي عذابة حقیقیة للغرباء عن هذا

عند مستوى البحر،  النجد فالضغط الجوي ينخفض الى نصف قیمته

قلیلا ومع ذلك، فقد كانت  الأوكسجین وبالتالي يكون محتوى الهواء من

لا توجد معلومات موثوقة حول  ا النجدهناك مدينة قائمة على هذ

 لأنه لا يمكن الوصول في هذه الحالة تیاهواناكو ربما كان علینا أن نفرح

التعالیم الأورثوذكسیة الموروثة حیث تخیم  الى أجوبة مقبولة استنادا الى

والغرابة  على الآثار التي لا يعرف عمرها بالضبط ضبابة الماضي والجهل

طن  60طن تعلوها كتل أخرى تزن  ۱۰۰ملیة تزن الر إن كتل الأحجار

السطوح ملساء ذات حواف مائلة مشنفرة بالغة الدقة  خاصة بالجدران،

مربعة هائلة مربوطة الى بعضها بكلابات نحاسیة اضافة  متصلة بأحجار

  تنفیذها بمهارة فائقة الأعمال الحجرية قد تم الى أن كافة

 طن لم يعرف ۱۰أقدام وجدت في كتل تزن  8ثمة ثقوب يبلغ طولها 

  , 16الغرض منها ولا تقدم الألواح الحجرية المتأكلة التي يبلغ طولها 

تخفیه  لذاك اللغز الذي والمنحوتة من قطعة واحدة مونولیث أي حل اقدم 

أقدام  6تصادف الأقنیة المائیة الحجرية التي يبلغ طولها  تیاهواناكو

قدم مهشمة على الأرض كالدمى، ويبدو واضحا أن السبب  ۱٫۵وعرضها 
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التهشیم يعود الى حدوث كارثة شاملة ان هذه الآثار تصدمنا  في هذا

 بالمهارة الدقیقة التي نفذت بها ألم يكن لأسلافنا في تیاهواناكو ما يفعلونه

بدون أدوات   -أفضل من قضاء السنوات وهم ينحتون أقنیة المیاه 

 الاسمنتیة الحديثة تبدو أعمالا خرقاء أقنیتنا أن بحیث هذه الدقة، ثلبم

ثمة تشكیلة  الساحات التي تم ترمیمها مؤخرة، احدى في بالمقارنة بها؟

 تضم وكأنها كثب النظر الیها عن عند تبدو الرؤوس الحجرية من مختلطة

 أو هذه الرؤوس ذات شفاه ضیقة فبعض الأعراق البشرية تنوعا أكثر

 سمیكة، أو أذان رقیقة ذات معقوفة، أو طويلة أو أنوف أو منتفخة،

ولیس هذا  قسمات حادة ذات الآخر والبعض لطیفة وبعضها ذات قسمات

 فحسب، بل إن بعض الرؤوس ترتدي خوذات غريبة فهل إن كل هذه

  تحاول نقل رسالة لیس بمقدورنا فهمها ولن نفهمها الأشكال اللامألوفة

إن إحدى العجائب  متمسكین بعنادنا وأحكامنا المسبقةطالما بقینا 

الاركیولوجیة الكبرى في أمريكا الجنوبیة هي بوابة الشمس في 

أقدام  10حوالي  تیاهواناكو، تلك المنحوتة الهائلة التي يبلغ ارتفاعها

قدما وقد تم نحتها من كتلة حجرية واحدة يقدر وزن هذه  5 , 16وعرضها 

أطنان وهناك ثمانیة وأربعون تمثالا بشرية  10ثر من القطعة الأثرية بأك

إلها طائرة ما  تشكل مع بعضها مربعا على ثلاثة أنساق تحیط بكائن يمثل
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تیاهواناكو العجیبة؟ إنها تحكي عن  الذي تقوله الأسطورة حول مدينة

النجوم وبداخلها امرأة تدعى اوريانا لكي  مركبة فضائیة ذهبیة قدمت من

تصبح الأم الكبرى للأرض لم يكن لأوريانا  حددة وهي أنتقوم بمهمة م

بینها بغشاء جلدي ولقد أنجبت اوريانا، الأم  سوى أربع أصابع تتصل فیما

  أرضیة ثم عادت الى النجوم الكبری، سبعین مولودة

في  في الواقع، لا نجد رسومة صخرية لكائنات من ذوات الأصابع الأريع

انسان  العصر الذي تنتمي الیه فلم يسبق لأي تیاهواناكو اذ لا يمكن تحديد

تیاهواناكو قبل أن  من أي عصر من العصور المعروفة بالنسبة لنا أن شاهد

من عوالم أخرى  تصبح خرابة أي سر تخفیه هذه المدينة؟ وأية رسالة

البولیفي؟ لا يوجد أي تفسیر  تنتظر من يحل رموزها القائمة على ذاك النجد

بالطبع، إن هذا الشيء لا يمنع بعض  هاية هذه الحضارةمعقول لبداية أو ن

علماء الآثار من التقدم بأطروحة جريئة تنم عن ثقة بالنفس تقول بأن موقع 

آلاف عام مضت إنهم يتبنون هذا التاريخ  يعود الى ثلاثة هذه الآثار انما

التماثیل الفخارية الصغیرة المضحكة التي قد لا  استنادا الى وجود زوج من

مع العصر المونولیثي إن الباحثین هونون الأمور  يوجد أي شيء يجمعها

فهم يلصقون زوجا من الكسرات الفخارية الى بعضهما،  على أنفسهم كثیرة

واحدة أو اثنتین من الحضارات المتجاورة، وقد يلصقون  ويبحثون عن
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وهكذا نجد مرة أخرى  القطعة الأثرية المرممة، وهلموا بسرعة لافتة على

الدارج بشكل يثیر الاستغراب من  كیف يتم ادخال كل شيء في نمط التفكیر

بساطة بكثیر من المخاطرة بقبول فكرة  الواضح أن هذا الأسلوب هو أكثر

فكرة الاعتقاد بوجود رواد الفضاء في  وجود براعة تقنیة مذهلة، أو

  أن يعقد الأمور دونما وجود ضرورة لذلك الماضي السحیق وهذا من شأنه

 ينبغي علینا ألا ننسي ساكسا يهوامان و لا أقصد أن أشیر هنا إلى

قلیلة  التحصینات الدفاعیة الخارقة لدى شعب الإنكا التي تقع على بعد أقدام

 ۱۰۰ نالى الكتل المونولیثیة التي يبلغ وزنها أكثر م فوق کوزکو حالیة ولا

قدم  ۱۰۰۰ من طن، ولا الى الجدران المصطبیة التي يبلغ ارتفاعها أكثر

 التذكارية قدمة التي يقف السواح أمامها ويلتقطون الصور 54وعرضها 

حد بعد میل وا لها إنما أشیر الى الساكسا يهوامان المجهول الذي يقع على

إن مخیلتنا عاجزة عن تصور الموارد  أو أقل من قلعة الإنكا المجهولة

ة لاستخراج صخرة مونولیثیأجدادنا الأوائل  التكنولوجیة التي استخدمها

من مقلع، ومن ثم نقلها الى نقطة بعیدة  طن 100يبلغ وزنها أكثر من 

  ۰۰۰ عندما نواجه بكتلة صخرية يقدر وزنها با والقیام بنحتها هناك ولكن

المصابة باللامبالاة بفعل الانجازات التقنیة للعصر  طن فإن مخیلتا ۲۰

ريق العودة من تحصینات في ط بأقصى درجات الصدمة الحديث تصاب
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ساكسا يهوامان، وفي حفرة تقع على سفح الجبل على بعد مئات الیاردات 

الكبر إنه عبارة عن كتلة حجرية مفردة يبلغ حجمها  يمر الزائر بجسم هائل

من أربعة طوابق وقد سويت هذه الكتلة بطريقة بالغة  حجم منزل مؤلف

جهزة بالأدراج والسلالم من أي عیب من العیوب، فهي م الإتقان وتخلو

 بالخطوط الحلزونیة والثقوب ألیس من المؤكد أن تشكیل هذه الكتلة ومزينة

لدى الإنكا؟ وألیس من  الفراغ نوعا من قتل يكن الحجرية التي لا مثیل لها لم

وامعانا في  الآن؟ حتى المؤكد أنها ربما كانت لخدمة غرض غیر معروف

هذه الكتلة الهائلة مقلوبة  ل فقد جعلت كلتعقید اللغز وجعله عصیة على الح

رأسا على عقب لذا نجد أن الدرج يبدا هابطأ من السطح، والثقوب تأخذ 

القنبلة الیدوية، والمنخفضات الغريبة التي  اتجاهات مختلفة مثل تفريضات

معلقة في الهواء من يمكنه أن يتخیل أن يدي  تأخذ شكل الكراسي تبدو

استخرجت هذه الكتلة ونقلتها وشذبتها؟ أية قوة تلك  الانسان وقوة تحمله قد

على عقب؟ وأية قوة بشرية جبارة قد استخدمت لهذه  التي قلبتها رأسا

إن الزائر وهو في ذروة ذهوله من هذه الكتلة   ؟ هدف ولأي الغاية ؟

ياردة فقط بلورات صخرية من  100يصادف على بعد  الحجرية الهائلة

عه الا بصهر الحجرفي درجة حرارة مرتفعة جدا النوع الذي لا يمكن صن

ويصدم الزائر المدهوش بحقیقة أن هذه الصخرة قد صقلتها الأنهار الجلیدية 
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يفترض  ولكن هذا التفسیر يدعو للسخرية فالنهر الجلیدي كأية كتلة جارية

 من للمادة  منطقیة أن يكون جريانه في اتجاه واحد وهذه الصفة الممیزة

 التبلورات وفي كل تغیرت تماما في وقت حدوث قد أن تكون المحتمل غیر

ستة  في يجري كان بأن النهر الجلیدي الافتراض الصعب الأحوال، من

مربعة إن  ياردة ۱۸۰۰۰اتجاهات مختلفة فوق ساحة مقدارها 

ما قبل التاريخ  هائلا من الغاز الساكسايهوامان والتیاهواناكو تخفیان عدد

ذلك هو أن  والأهم من سیرات الظاهرية الغیر مقنعةالتي تحوم حولها التف

غوبي وفي جوار المواقع  التبلورات الرملیة تصادف أيضا في صحراء

يشرح لنا لماذا تشبه هذه  الأثرية العراقیة القديمة فمن بمقدوره أن

التبلورات الرملیة تلك التبلورات الناجمة عن التفجیرات الذرية في صحراء 

انجاز شيء ما حاسم من شأنه أن يعطي اجابة مقنعة على  متى سیتم نیفادا؟

الضخامة  تیاهواناکو توجد تلال اصطناعیة بالغة أحاجي ما قبل التاريخ في

باردة مربعة  ۶۷۸۶عن  تتمیز سطوحها، بالاستواء المطلق لمساحة تزيد

وحتى الآن لم يتم حفر  ويبدو من المحتمل جدا أن تكون الأبنیة مخفیة تحتها

ندق عبر سلسلة التلال ولم تستخدم أية مجرفة لحل هذا اللغز من أي خ

المسلم به أن النقود كانت شیئأ نادرة فحتى الآن يلاحظ المسافر وجود الجند 

والموظفین الذين يفتقرون الى عمل مفید يؤدونه فما الخطأ في السماح لثلة 
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متوفر من  إن المال التنقیب تحت اشراف خبیرة من الجنود بالقیام بأعمال

هذا العالم فإجراء الأبعاث من أجل  أجل الكثیر من الأشیاء الأخرى في

ماضینا مخفیة سیبقى المدخل الى  المستقبل ذو أهمیة بالغة ولطالما بقي

أن يساعدنا في الوصول الى حلول تقنیة  المستقبل مبهمة هل يمكن للماضي

ر القديمة؟ اذا كانت لن تكون مقبولة لأول وهلة لأنه تم ايجادها في العصو

ماضینا لیست حافزا كافیة لوضع الأبحاث الحديثة  الحاجة الملحة لاكتشاف

على أي ا رة الحاسبة مفیدالتنفیذ، فقد يكون استخدام المسط المكثفة موضع

الأجهزة للكشف عن  حال، لم يكلف أي عالم حتى الآن باستخدام أحدث

الأسطورية أو في  سدومه الإشعاع في تیاهواناكو أو ساكسايهوامان أو

المكتشفة من أور، وهي  صحراء غوبي إن النصوص والألواح المسمارية

« آلهة»كلها بلا استشاء عن  البشري، تخبرنا أقدم الكتب التي دونها الجنس

قدموا من النجوم وبحوزتهم « آلهة»كانوا يركبون سفنا في السماء وعن 

أي عن أولئك  لا نبحث عنهم، أسلحة رهیبة ثم عادوا الى النجوم فلماذا

الكون  يرسلون الإشارات الى القدماء؟ إن علماء الفلك الراديوي« الآلهة»

المخلوقات الذكیة المجهولة فلماذا لا نبحث أولا، وفي  بغیة الاتصال مع

كوكبنا الأرضي الأقرب  الوقت ذاته، عن آثار للعقول الذكیة المجهولة على

غمضي العیون في غرفة مظلمة فإن الآثار تتلمس طريقنا م الینا؟ لأننا
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عاما من عصرنا  ۲۰۰۰لقد بدأ السومريون قبل  موجودة هنا لیراها الجمیع

هذا بتدوين التاريخ المجید لشعبهم ومازلنا الى الیوم نجهل من أين كان 

الشعب، ولكننا نعرف أن السومريین قد جلبوا معهم حضارة  ينحدر هذا

السامیین الذين كانوا لايزالون في حالة شبه  ومتقدمة فرضوها على راقیة

همجیة كما نعلم أنهم كانوا يقصدون آلهتهم على قمم الجبال وحتى لو لم 

تكن هذه الجبال موجودة في المناطق التي استوطنوها فقد كانوا يقیمون 

لقد كان علم الفلك لديهم على درجة عالیة  جبالا، اصطناعیة على السهول

يصدق إن مراصدهم قد أنجزت حسابات عن دوران  من التطور الذي لا

 4 ,من القمر لا تختلف عن الحسابات التي أجريت في العصر الحالي بأكثر 

و سدوم : مدينة في فلسطین القديمة ورد ذكرها في التوراة تقول  ثانیة

قد دمرها لانغماسها في الرذيلة والفساد وبالاضافة الى  الأسطورة ان الله

 أكثر عنها بتفصیل الحديث سأتطرق الى والتي الخرافیة ملحمة لجامش

على هضبة  الأهمیة فقد لفوا لنا شیئا على درجة كبیرة من لاحقا،

العثور على حساب رقمي ذي  كويوندجیك المعروفة سابقا باسم نینوى تم

أي  / ۱۹۰۹۰۰۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰/ نتیجة نهائیة هو كما تمكنا من تدوينه

رقما إن أسلاف حضارتنا الأوروبیة،  سة عشرعبارة عن عدد مؤلف من خم

اقتباساتنا عنهم ودرسناهم بشكل موسع، لم  الاغريق، الذين أخذنا معظم
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خلال أكثر فترات حضارتهم تألقة اذ أن أي  /۱۰۰۰۰۰يتجاوزوا العدد / 

يصفونه ببساطة بكلمة ولانهائي،تدل الكتابات  شيء يفوق هذا العدد كانوا

بأعمار طويلة بشكل  ى أن السومريین كانوا يتمتعونالمسمارية القديمة عل

تبلغ في مجموعها  خارق فالملوك العشرة الأصلاء حكموا ولفترات

وقع على عاتقهم  عام، كما أن الملوك الثلاثة والعشرين الذين 456000

الاحتفاظ بزمام  عبء إعادة الإعمار بعد حدوث الطوفان قد نجحوا في

ان  أيام 5,  ۳و  أشهر ۳سنة و  ۲۶۵۱۰ عهاالسلطة لفترة تبلغ في مجمو

أن كل  فترات السنین التي لا يمكن أن يستوعبها أسلوبنا في التفكیر مع

بشكل  أسماء الحكام موجودة ضمن قوائم طويلة، هذه الفترات قد دونت

سیحدث لو تجرأنا على إزالة  الأختام والنقود  ما الذي كان بارع على

بأعین  - الى الأشیاء القديمة بأعین جديدةالغشاوة عن أعیننا ونظرنا 

 زاروا منطقة السومريین منذ آلاف الأجانب لنفترض أن الملاحین الحاضر؟

ثم  أنهم قد أرسوا حضارة وثقافة السومريین ومن السنوات ولنفترض أيضا

التطور ولنسلم بأن  عادوا الى كوكبهم بعد أن خلفوا وراءهم هذا الحافز على

عملهم الريادي كل مئة سنة  مسرح ؤلاء للعودة الىالفضول قد دفع ه

لحیاة في يومنا هذا، فإن ا أرضیة لفحص نتائج تجريتهم قیاسا على توقعات

سنة  ۵۰۰ قید الحیاة مدة هؤلاء الرواد كان من الممكن أن يبقوا على
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أرضیة تظهر النظرية النسبیة أن الملاحین في هذه الحالة يكونون قد أمضوا 

ط حوالي أربعین سنة أثناء خروجهم من الأرض وعودتهم الیها من العمر فق

قارب سرعة الضوءا تقد تحركت بسرعة  في المركبة الفضائیة التي تكون

الزمن يكون السومريون قد شیدوا الأبراج  وعلى مدى هذه القرون من

والأهرامات والبیوت المجهزة بكل وسائل الراحة، ويكونون قد قدموا 

السنین  انتظار عودتها، وبعد مئات من ومكثوا في الأضاحي لآلهتهم

ثم جاء الطوفان وبعد »عادت إلیهم بالفعل  الأرضیة تكون آلهتهم هذه قد

الكتابة  هكذا تقول« السماء هبطت من الطوفان جاءت سلالة ملكیة

بأي شكل من الأشكال كان السومريون يتخیلون  المسمارية السومرية

 السومرية وبعض الألواح والصور المیثولوجیاإن  ؟«آلهتهم»ويصورون 

بالمعلومات حول هذه النقطة فالآلهة السومريون لم يكونوا  الأكادية تزودنا

 للإله يرتبط ، وكان كل رمز البشر أو لم يكونوا ذوي أشكال بشرية يشبهون

هذه النجوم كانت  بأحد النجوم أما الشيء الوحید الملفت للانتباه فهو أن

للسومريین، الذين كانوا  ا كواكب ذات أحجام مختلفة كیف تسنيتدور حوله

يفتقرون الى التقنیات التي نمتلكها لمراقبة السماء، أن يدرفوا أن للنجم 

الثابت كواكب تدور حوله؟ هناك رسوم تظهر بشرا يرتدون نجوما على 

رؤوسهم في حین يمتطي الآخرون كرات مجنحة ثمة صورة واحدة تذكرنا 
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عن دائرة مكونة من كرات مرتبة  وهي عبارة : رة نموذج الذرةفورا بصو

اذا نظرنا الى تراث السومريین بأعین  بجانب بعضها البعض وتشع بالتناوب

بأسئلة وألغاز تبدو أهوال الأعماق وعجائب السماء  نجد أنه يعج «فضائیة

الأهمیة وسوف أكتفي هنا بإيراد القلیل من الغرائب  الى جانبها باهتة

  : المنطقة لجغرافیة لمأخوذة من نفسا

منطقة  سنة وتوجد في6000رسوم اللوالب وهي أشیاء نادرة تعود الى 

 صناعة الصوان حجر القدح تعود الى ما قبل - Geoy tepe تعرف باسم

 Tepe تماثیل وقبور وأدوات حجرية في - غاركوبه سنة في 4۰۰۰۰

Asiab براز متحجر يحتمل الا  - سنة مضت ۱۲۰۰۰ يعود تاريخها الى

لقد وجدت الأدوات والكلیشیهات  يكون ذا منشا بشري وجد في نفس المكان

واستخرجت الأسلحة والأدوات الصوانیة في بارد  االحجرية في /كريم شهیر

كهف شاندار وقدر عمرها  عظمیة لرجال وأطفال في بلكا وعثر على هیاكل

يمكن  قم ۵۰۰۰ الىفوجد أنها تعود  Cp4 بطريقة الكربون المشع

المكتشفة تعزز الیقین  الاستفاضة في هذه القائمة، وكل حقیقة من الحقائق

منطقة سومر الجغرافیة  بأن خلیطا من البشر البدائیین كانوا يعیشون في

غیر مفهومة حتى الآن، وجد  ولأسباب سنة، وفجأة، 40000 منذ حوالي

  وتقنیتهم السومريون هناك مع فلكهم وثقافتهم
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الزائرين  ن الاستنتاجات التي يمكن الخلوص الیها من الوجود السابقإ

استنتاجات تأملیة  مجهولین على الأرض قدموا من أعماق الكون لاتزال

تجمیع للشعوب شبه  الآلهة، من»محضة بوسعنا أن نتخیل ما قامت به 

معارفها إلیها فالرسوم  الهمجیة حولها في منطقة سومر وبث بعض

الزجاجیة في المتاحف تكشف  التي تطالعنا الیوم من خلال الغرفوالتماثیل 

لنا عن خلیط عرقي من ذوي العیون الجاحظة والجباه المحدبة والشفاه 

إنها صورة من الصعب جدا أن تندغم  معظمهم الضیقة والأنوف الطويلة في

زوار من الكون في   للتفكیر وتصوره للشعوب البدائیة مع النمط المنهجي

 في لبنان توجد قطع من الصخر تشبه الزجاج تدعى باسم  العصور ؟ غابر

textites اكتشف فیها العالم الأمیركي دكتور ستیر Dr  Stair  وجود

في مصر والعراق تم العثور على بقايا لعدسات  - الألمنیوم المشعة نظائر

في عصرنا هذا إلا باستخدام أوكسید السیزيوم، أي  بلورية لا يمكن صنعها

يمكن صنعها في عصرنا الا باستخدام أوكسیدلا  لا بعبارة أخرى

في حلوان بمصرتوجد قطعة  -إلا بعملیات كهركیمیائیة  استخلاصه يمكن

الرقة لدرجة أنه لا يمكن حیاكته في  من القماش، هي عبارة عن نسیج بالغ

 ةخاص تتوفر فیه المهارات والخبرات التقنیة العالی هذه الأيام إلا في مصنع

  تعرض في متحف بغداد بطاريات كهربائیة جافة تعمل على مبدأ -
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الكهربائیة مع  لفنة وفي نفس المكان يمكن للزائر أن يشاهد العناصرجال

 م -مادة تنحل بالكهرباء  : الكترودات النحاس وكهرلیت مجهول الكهرلیت

في جبال المنطقة الأسیوية من كوهیستان يوجد رسم كهفي  - -

سنة  علیه بالفعل منذ عشرة آلاف كانت ضع الدقیق للكواكب كماالمو مثلي

في  - بخطوط وفي هذه الصورة يظهر كوكبا الزهرة والأرض متصلین

في دلهي يوجد عمود قديم  - النجد البیروفي عثر على زخارف من البلاتین

الفوسفور ولا على الكبريت  مصنوع من الحديد الذي لا يحتوي لا على

 إن هذا الخلیط الغريب من الطقس يمكن أن تخربه عواملوبالتالي لا 

وسیلة، بأي حدس،  بأية وارتباكنا لابد أن يثیر فضولنا« المستحیلات»

الكواكب السیارة في مواضعها  نجح سكان الكهوف البدائیون في رسم

الإتقان خرجت تلك العدسات البلورية  الصحیحة؟ من أية ورشة عمل بالفة

أن يصهر ويقولب البلاتین مع أن البلاتین  ى لأي كانالمقطوعة؟ كیف تست

كان  م وكیف۱۸۰۰درجة حرارة قدرها  لا يبدأ بالإنصهار قبل بلوغه

بصناعة الألمنیوم وهو المعدن الذي لا يمكن  الصینیون القدماء على معرفة

إلا بصعوبة بالغة؟ إنها أسئلة مستحیلة بكل  استخراجه من البوكسیت

أنه لا ينبغي علینا أن نطرحها؟ بما أننا غیر  عني ذلكتأكیاء، ولكن هل ي

أو  االاعتراف بأنه كانت توجد حضارة أكثر رقی مستعدين للقبول أو
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تكنولوجیا كاملة تشبه تكنولوجیا قبل أن توجد حضارتنا وتكنولوجیتنا فإن 

وطالما بقیت الاركیولوجیا  هو فرضیة زوار الفضاء كل ما يبقى أمامنا

المنوال حتى هذا الوقت فلن نمتلك الفرصة لاكتشاف ما اذا  تسیر على نفس

 ماضینا المظلم مبهمة حقا، وقد لا يعود ممكنأ تسلیط الضوء علیه إن كان

الاحتفال بالعام الأركیولوجي الطوباوي يعتبر وافیة بالمطلوب؛ إذ ينبغي 

 على علماء الآثار والفیزياء والكیمیاء والجیولوجیا والتعدين وكل

 تغلین بفروع العلوم التي لها علاقة بالموضوع أن يركزوا جهودهمالمش

من  خلال هذا العام على سؤال واحد هو : هل استقبل أسلافنا الأوائل زوارة

الفضاء الخارجیة على سبیل المثال، يفترض بالمیتالورجي الخبیر بالمعادن 

 على دقةأن يكون قادرة على اطلاع الأركیولوجي الخبیر بالآثار بسرعة وب

أن بمقدور الفیزيائي أن  مدى تعقید عملیة انتاج الألمنیوم وهل يخفى علینا

الكیمیائي  الرسوم الصخرية؟ إن يتعرف على وجود صیغة فیزيائیة في أحد

التأكد من  التطور قد يكون قادرة على درجة عالیة من المزود بأجهزة على

من الصخر عن طريق الفرضیة القائلة بأن المسلات إنما تم استخراجها 

أو باستخدام أحماض مجهولة أما الجیولوجي  تبلیل الأوتاد الخشبیة بالماء

بكل ما له  من الإجابات على الأسئلة المتعلقة  فندين له بسلسلة كاملة

إن الفريق الخاص بإقامة العام  الجلیدي أهمیة في رسوبیات العصر
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مجموعة من الأركیولوجي الطوباوي من الطبیعي أن يشتمل على 

المیت من بقايا مشعة لانفجار  الغواصین الذين سوف يبحثون في البحر

لماذا تعتبر أقدم المكتبات في العالم  ذري ضرب مدينتي سدوم وعمورية

مكتبات سرية ؟ مما يخاف الناس في الواقع ؟ هل يخشون تسلیط الضوء 

إن  ؟ السنین آلاف من على الحقائق التي تم حجبها واخفائها على مدى

سنة ظل المصريون  4000 البحث والتقدم لا يمكن إعاقتهما فعلى مدى

الوسطى فقد  كائنات حقیقیة أما في العصور ينظرون الى آلهتهم على انها

إن إيمان قدماء  دأبنا على قتل الساحرات في فورة حماسنا الايديولوجي

ر الیوم قد صا الاغريق بقدرتهم على التنبؤ بالمستقبل من أحشاء الأوزة

بأن فكرة القومیة لا  اعتقاد بالیأ مثله في ذلك مثل اقتناع غلاة المحافظین

إن لدينا ألف خطأ وخطأ عن الماضي  من الأهمیة تزال تمتلك الحد الأدنى

الواهیة بالنفس صارت شیئا مبتذ، وتحولت في  فالثقة لابد من تصحیحها

ى جداول أعمال اذ لا يزال يخیم عل العناد من الواقع الى شكل حاد

المتشددين الوهم بأنه لابد من إثبات الشيء قبل أن  المؤتمرات والعلماء

في  الشخص الرصین أو يجوز له أن يشغل نفسه به يصبح بمقدور

يحسب حساب  الماضي كان الانسان الذي يتقدم بفكرة جديدة يتعین علیه أن

ور أصبحت الازدراء ومضايقات زملائه والكنیسة قد يظن المرء أن الأم
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أسهل من ذي قبل فلم يعد هناك المزيد من المحرومین كنسیة، وما عادت 

إن العقبة الخفیة هي أن أسالیب  النیران تضرم في خوازيق الإعدام حرقا

الصعب أن تكون أقل اعاقة للتقدم لقد صار  عصرنا أقل اثارة، ولكنها من

 لأفكارفالنظريات وا الجدل حدة الأن، وخفت كل شيء أكثر تحضرا

 يقول بعبارات قاتلة، كما نبذها أو فمعها للاحتمال يتم قابلة الغیر المتهورة

إنها   : الأمیركیون، وتراوح هذه العبارات ضمن عدد من الاحتمالات التالیة

خارقة للأنظمة فكرة جیدة تماما  لیست كلاسیكیة بما فیه الكفاية قابلة 

الجامعات لن  لها في تأثیرها المعیقثورية أكثر مما ينبغي ؛ لا مثیل   للتأثر

قد جرب الأخرون ذلك طبعأ، ولكن هل نجحوا في   |تقبل شیئا كهذا مقنعة

لم يبرهن   هذا هو واقع الحال»لا يمكننا أن نجد فیها أي معنى ؛   ذلك؟

إن  : منذ خمسمائة سنة كان العلماء يصرخون في المحاكم  على ذلك بعد ؟

والا فإن البشر  رض من الممكن أن تكون كرويةلا يقربان الأ الحس السلیم

في حین  يسقطون في الفراغ الموجودين على النصف السفلي منها سوف

الیس في الكتاب المقدس ما يقول بان الأرض تدور  |: آن أكد عالم آخر

من  زعم من هذا القبیل إنما هو حول الشمس، وبالتالي كان كل

الأفق على الدوام سمة ممیزة  كان ضیقلنا ما اذا  يتبین الشیطان ل ا عمل

عندما كانت العوالم الجديدة من الأفكار في بدايتها ولكن على عتبة  خامة
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 القرن الحادي والعشرين يجب على المشتغل بالبحث العلمي أن يكون

مستعدة لتقبل الحقائق الخیالیة إذ ينبغي علیه أن يظهر حماسة المراجعة 

مقدسة لقرون من الزمن ولكن من نافلة  القوانین والمعارف التي ظلت

وحتى لو حاول  القول انها صارت موضع تساؤل من جانب المعرفة الحديثة

الجديد فلابد للعالم  الطوفان الفكري هذا المعسكر الرجعي أن بعتم على

هذا الطوفان بأسنان أولئك الغیر قابلین للتعلم باسم  اقتحام من الجديد

الأقمار الصناعیة في الدوائر  عن يتحدث كانفكل من  الحقیقة والواقع

نوعا من الانتحار الأكاديمي أما  يقترفه كان العلمیة منذ عشرين عاما انما

في يومنا هذا فقد صارت الأجرام السماوية الاصطناعیة، التي تدعى 

الشمس وتقوم بالتقاط الصور لكوكب  بالأقمار الصناعیة، تدور حول

وكوكب الزهرة وقامت  على سطح القمر المريخ، وقد هبطت بكل خفة

بالبث الراديوي لصور فوتوغرافیة أصلیة لمناطق مجهولة تنتمي الى 

السیاحیة وعندما بثت هذه الصور الى الأرض  الأرض باستخدام الكامیرات

ذات  ا ه من الواط كانت الشدة المستخدمة ۱۹۵۸ من المريخ في ربیع عام

لم يعد هناك شيء لا يصدق ولابد  ومع ذلك مردود ضعیف بشكل لا يصدق

أن كلمة مستحیل قد صارت في الواقع مستحیلة بالنسبة لرجل العلم 

الحديث وكل من لا يقبل بهذه الحقیقة سوف يصدمة الواقع مستقبلا لذا 
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بعناد بالنظرية القائلة بان روادة فضائیین من كواكب بعیدة  دعونا نتمسك

نا نعلم أن أسلافنا السذج والبدائیین لم الأرض منذ آلاف السنین إن قد زاروا

لقد  رواد الفضاء الراقیة يكونوا يعرفون ما الذي يصنعونه بتكنولوجیا

 قدموا من نجوم أخرى ولم يكن قد« آلهة» عبدوا رواد الفضاء باعتبارهم

أمام رواد الفضاء خیار سوى أن يتقبلوا بكل صبر أن يكونوا موضع عبادة 

وهو نوع من الولاء يجب على روادنا الفضائیین  وكأنهم ألوهیات مقدسة،

لا تزال بعض  مجهول طارئ على كوكب أن يكونوا مستعدين له على نحو

البندقیة الآلیة سلاحا  تعتبر مناطق الكرة الأرضیة مأهولة بشعوب بدائیة

لنفاثة عربة ملائكیة والصوت ا  شیطانیة في هذه الحالة قد تعتبر الطائرة

إن هذه الشعوب البدائیة لا تزال  الإله الراديو هو صوت جهاز المنبعث من

من جیل إلى جیل  التقنیة التي نستخف بها تتناقل انطباعاتها عن الانجازات

بشكل ساذج من خلال حكاياتها الاسطورية وهم لا يزالون ينقشون 

رسومهم المقدسة وسفنهم العجیبة القادمة من السماء على الجروف 

الشعوب الهمجیة قد حفظت لنا بالفعل  كهوف إن هذهالصخرية وجدران ال

أن رسوم الكهوف الموجودة في كوهیستان وفرنسا  ما نبحث عنه الیوم إذ

وأمريكا الشمالیة وروديسیا الجنوبیة وفي الصحراء الكبرى وبیرو، اضافة 

كلها تشكل روافد لنظريتا، لقد اكتشف هنريلوت، وهو باحث  الى التشیلي ،
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یلي بالصحراء الكبرى وجود بضع مئات من الجدران في تاس فرنسي

بالاف صور الحیوانات والبشر بما في ذلك صورة لأشكال بشرية  المزخرفة

وقد كان هؤلاء البشر يحملون عصیة وعلى العصي  : معاطف أنیقة ترتدي

يحملون خزائن مجهولة الهوية  والى جوار الرسوم الحیوانیة نفاجأ 

 - من لباس الغواصین كان الإله الكبیر مارسبوجود كائن يرتدي نوعا 

 قدما، ولكن البدائي الذي ۱۸يبلغ ارتفاعه في الأصل  -هكذا سماه لوت 

 لنا أن نصوره لو هذا الوسم من الصعب أن يكون بدائیة كما يحلو أورثنا

 أن كل شيء ينطبق تماما على النمط القديم في التفكیر ومع ذلك، فمن

هذا  د استخدم سقالة لكي يتمكن من الرسم بمثلق «البدائي»الواضح أن 

الكهوف  التناسب، نظرا لعدم وجود انزباحات في مستوى الأرض في هذه

لدي انطباع  خلال آلاف السنین الأخیرة ودونما إجهاد زائد للمخیلة يتولد

بذلة غواصین  بأن الإله الكبیر مارس قد تم تصويره مرتدية بذلة فضاء أو

رين تستريح خوذة تتصل بجذعه بنوع من الوصلات وعلى كتفیه الجبا

ويوجد على الخوذة عدد من الشقوق من الطبیعي أن يكون الفم والأنف من 

هو نتیجة لعوامل الصدفة  ضمنها ولابد أن يراود المرء الظن بأن ذلك إنما

كانت هذه  الفنان ما قبل التاريخ لو قد حدث بتأثیر الخیال التصويري أو أنه

هذه التماثیل الغامضة بنفس الاتقان  يدة ولكن يوجد العديد منالصورة فر
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تماثیل مشابهة جدا على الواجهات  في تاسیلي ، كما تم العثور على

كم كنت أود أن أكون   الصخرية الموجودة في منطقة تولار في كالیفورنیا

الرغبة في تبني الافتراض القائل بأن الفنانین  متسامحا وما زالت في نفسي

الى المهارة وأنهم قد رسموا هذه الأشكال البشرية  بدائیین كانوا يفتقرونال

الخرقاء نوعا ما لأنها كانت تمثل أفضل امكانیاتهم  ولكن في  بهذه الطريقة

 الحالة لماذا كان بمقدور نفس أولئك البدائیین ساكني الكهوف أن هذه

 أكثر يبدو لهذا يرسموا حیوانات وكائنات بشرية عادية الى حد الكمال

 قادرين تماما كانوا« الفنانین»مدعاة للتصديق بالنسبة لي الافتراض بأن 

كالیفورنیا  على رسم ما كانوا يشاهدونه على أرض الواقع في منطقة إنیو

يوجد شكل هندسي ضمن أحد الرسوم الكهفیة يمكن تمییزه دونما اجهاد 

مزدوج أما اطار  للخیال، وهو عبارة عن مسطرة قیاس نظامیة ضمن

الرسم يظهر أشكالا  الفكرة الأركیولوجیة فیمكن تلخیصها في أن هذا

   للآلهة

يحمل على  في سییالك بإيران تم العثور على رسم الحیوان من نوع مجهول

رأسه قرنین منتصبین هائلین، وهذا الرسم وجد منقوشة على وعاء فخاري 

ونیة الى الیسار حلز لم لا ؟ أما القرنان فتظهر علیهما خمسة خطوط

من البورسلان فیكون  والیمین اذا تصورت قضیبین لهما عازلان ضخنان
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الذي يقوله علماء الآثار بعد  ما تصورك هذا أقرب الى ما يمثله هذا الرسم

ما إن الآلهة هم قیمة الخیر،  كل ذلك انها ببساطة تامة مجرد رموز لإله

 -غیر مفستر بالتأكید  شيء أو كل -والبشر يفسرون كثیرا من الأشیاء 

الطبیعیة ففي هذا العالم المليء  بالاستناد الى امتناع المعرفة والخرافة

علیها يمكنهم أن يعیشوا بسلام إن كل  بالأشیاء التي لا يمكن اقامة الدلیل

وكل تمثال يمكن  جمعها، يتم فنیة قطعة العثور علیها، وكل قطعة أثرية يتم

وعلى الفور ، بديانة قديمة أو بأخرى ولكن  ا،جمیع ترمیمه إنما يتم ربطها

اذا لم يكن بالإمكان ربط شيء ما بأية ديانة من الديانات القائمة ولو قسرا، 

مثل أرنب يخرج من قبعة  -فسرعان ما يتم استحضار عبادة قديمة غريبة 

اللوحات الجصیة الجدارية في  ماذا لو أن وهكذا تحل المسألة متطاولة

المتحدة الأمیركیة أو في فرنسا كانت تمثل فعلا ما  ي الولاياتتاسیلي ، أو ف

ما الذي ينبغي قوله لو كانت الخطوط الحلزونیة  شاهده البدائیون ؟

لیست سوى رسم للهوائیات كما شاهدها البدائیون  المحفورة على القضبان

لمحتمل أن توجد تلك اتماما على رؤوس تلك الآلهة الغريبة؟ ألیس من 

البدائیه الذي لا حاجة بنا الى »التي لا يفترض أنها موجودة؟ إن  الأشیاء

المهارة ما يكفي لتنفیذ مختلف اللوحات الجدارية، من  القول انه يمتلك من

فاللوحة الجدارية  متوحشا، هكذا»الممكن أن يكون في الواقع بدائیة  غیر
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من جنوب افريقیا كان  في« سیدة براندبرغ البیضاء»التي تحمل اسم 

سمت هذه السیدة مرتدية كنزة  الممكن أن تكون لوحة من القرن العشرين اذ

بجسمها وقفازات وأربطة جوارب  قصیرة الأكمام وبنطلونة ضیقة ملتصقة

وشبشب والسیدة هذه لیست الوحیدة اذ يقف خلفها رجل نحیل وفي يده 

ع ويرتدي خوذة شديدة التعقید ذات قناع من نو قضیب متفرع غريب الشكل

يمكن قبولها على انها لوحة حديثة دونما تردد  ولكن  خاص إن هذه اللوحة

إن كافة الآلهة  نتعامل مع لوحة من لوحات الكهوف المشكلة هي أننا

المرسومة في اللوحات الكهفیة الموجودة في السويد والنروج هم ذوو 

ت رؤوس موحدة غیر قابلة للتمییز يقول علماء الآثار أنها رؤوس حیوانا

ومع ذلك، ألا يوجد شيء من العبث فیما يتعلق بعبادة وإله، يقوم المرء 

أجنحة ، لا بل حتى قد  لها آلهة الأحیان نری بذبحه وأكله؟ إننا في أغلب

 نصادف مرة أخرى، لآخر حین من يكون لها قرون استشعار نموذجیة

بما  كامونیكا ايطالیا والشيء المحیر أشكالا بشرية ببذلات ضخمة في فال

الى حد الادعاء بأن  أتمادى رؤوسهم ولن هو أن لهم قرونا على فیه الكفاية

بین شمال أمريكا والسويد  يترددون كانوا سكان الكهوف الايطالیین

ثیوداد ريال لكي ينقلوا مواهبهم وأفكارهم  واسبانیا والصحراء الكبرى

 : لماذا صورومع ذلك تبقى المسألة الحرجة المعلقة في الهواء  التصويرية
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 البدائیون الأشكال البشرية وهي ترتدي بذلات ضخمة وقرون استشعار

أنها  منفصلة؟ ما كنت لأضیع كلمة واحدة على هذه الغرائب الغیر مفسرة لو

العالم ؟ ولكنها تكاد توجد في كل  لم توجد إلا في مكان واحد فقط من

یال عصرنا عندما نتطلع الى الماضي بمنظور الحاضر ونستخدم خ مكان

 التكنولوجي بفیة سد ثغراته ، فإن الأحجیة التي تلف الظلمة تبدأ

 في الفصل التالي سوف أستعین بدراسة الأسفار المقدسة لتحويل  بالتكشف

 نظريتي الى حقیقة قابلة للتصديق بحیث لن يعود بمقدور المنقبین في

   ماضینا عبر المسیرة الطويلة أن يتهربوا من المسائل الثورية
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 الفصل الرابع

سبیل المثال ، يبدأ  على بالأسرار والمتناقضات مليء الكتاب المقدس إن

كیف  -سفر التكوين بوصف خلق الأرض بدقة جیولوجیة مطلقة ولكن 

سبقت النباتات وأن النباتات قد  أن يعرف أن المعادن قد ى للمؤرخنتس

وقال الله  / : ۱ / ۲۹نقرأ في سفر التكوين  الوجود ؟ سبقت الحیوانات الى

فلماذا يتكلم الله بصیغة الجمع؟ لماذا  ورتنا كشبهناصنعمل الانسان على 

هنا لابد أن  ولماذا يقول صورتنا ولیس صورتي ؟ يقول نحن، ولا يقول أنا،

يخاطب البشر بصیغة  يظن المرء أن الله الواحد الأوحد يتعین علیه أن

 ۳-۲ / 1نقرأ أيضا في سفر التكوين  بصیغة الجمعالمفرد ولیس 

واعتمدنا في ترجمة النصوص الواردة في هذا الفصل على الطبعة  :

  الصادرة عن دار الكتاب المقدس في العالم العربي المترجم العربیة

 بناء اللها أن الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، ابتدا لما وحدث /

  / من كل ما اختاروا فاتخذوا لأنفسهم نساء حسنات راوا بنات الناس أنهن

البشر  من بمقدوره أن يخبرنا عن ماهیة أبناء الله الذين اتخذوا من بنات

فمن أين  زوجات لهم؟ لقد كان لبني اسرائیل الأقدمین اله مقدس واحد

كان في الأرض طغاة في تلك الأيام  وبعد ذلك  اونقرأ أيض ينحدرأبناء الله ؟

الله على بنات الناس وولدن لهم أولادة هؤلاء هم الجبابرة  خل بنوأيضا د
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مرة أخرى نجد أبناء الله الذين  التكوين  7منذ الدهرذوو اسم  الذين

أيضا يرد أول ذكر للعمالقة الجبابرة   تزاوجوا مع الكائنات البشرية وهنا

نحو غیر متوقع في كافة أرجاء الكرة  مازال العمالقة يظهرون على

وفي أساطیر الشرق والغرب، في الحكايات البطولیة  لأرضیةا

والعمالقة يلازمون كل صفحات الكتب  وفي ملاحم الاسكیمو للتیاهواناكو

 فأي نوع من المخلوقات كان إذا، فلابد أنهم كانوا موجودين فعلا القديمة

 ؟ هل كانوا أسلافنا الذين شیدوا الصروح العملاقة« العمالقة»أولئك 

 الكتل الصخرية دون كلل أو ملل ، أم كانوا رواد فضاء ذوي مهارة ونحتوا

 تقنیة أتوا من نجم آخره ثمة شيء وحید مؤكد وهو أن الكتاب المقدس

 وأبناء الله هؤلاء« أبناء الله»العمالقة، وينعتهم بأنهم » يتحدث عن

 ۲۸-۱ /۱۶يقدم لنا سفر التكوين   يتزاوجون مع بنات الانسان ويتكاثرون

جاء ملاكان الى سودوم في  : ةيسدوم وعمور وصفة مثیرة ومفصلا لكارثة

المساء عندما كان الأب لوط يجلس قرب بوابة المدينة من الواضح أن لوط 

كان ينتظر قدوم هذين والملاكین، الذين تبین في الحال أنهما من البشر لأنه 

ول الكتاب تعرف علیهما فورة ودعاهما بحفاوة لقضاء اللیل في منزله يق

الغرباء لكن الغريبین كانا « معرفة»المدينة أرادوا  المقدس أن رجال

الشهوة الجنسیة للفاسقین من أبناء البلد بإيماءة واحدة  قادرين على تبديد
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 ۱۶- ۱۹ / ۱۲استاد الى سفر التكوين   فاعلي الرذيلة بالعمى لقد أصابا

ه وأصهاره وكناته خارج يأخذ زوجته وأبناءه وبنات أمر المنزكان لوطا بأن

محذرين اياه من أن المدينة ستدمر في الحال  ممكنة المدينة بأقصى سرعة

تشأ أن تصدق هذا الإنذار الغريب وأخذت الأمر كله على أنه  ولكن العائلة لم

ولما  / : مزحات الأب لوط السیئة ثم يتابع سفر التكوين قائلا مزحة من

وطا قائلین قم خذ امرأتك وابنتیك طلع الفجر كان الملاكان يعجلان ل

تواني أمسك الرجلان بیده وبید  لئلا تهلك بإثم المدينة ولما الموجودتین

علیه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة وكان  امرأته وبید ابنتیه لشفقة الرب

ولا تقف  خارج أنه قال اهرب لحیاتك؛ لا تنظر الى ورائك أخرجاهم الى لما

لا  لأني  الى الجبل لئلا تهلك  أسرع اهرب الى هناكالدائرة، اهرب  في كل

  /افعل شیئا حتى تجيء الى هناك استطیع ان

، كانا «الملاكین استنادا الى هذه الرواية، لیس هناك شك في أن الغريبین،

المثیر للانتباه،  يمتلكان قدرة مجهولة بالنسبة للسكان إن الإلحاح

 وعندما التفكیر أيضا إنما يدفعاننا الىوالسرعة التي نقلا بها عائلة لوط 

؛ فقد كان علیهم الابتعاد خلال دقائق  يديه تلك الأب لوط سحباه من

 حوالیه يتطلع ألا وعلیه الجبال نحو الى لوط بأن يتجه أوامرهم وأصدروا

يضمر احتراما لا محدودة  كان أنه للقول إن الأب لوط لا يبدو بنا حاجة لا
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لیس بوسعي   : الاعتراضات لا يكف عن ابداء ك لأنهلهذين الملاكین، وذل

  الي مكروه وأموت هناك أن يحدث الهرب الى الجبال مخافة

اذا لم  بعد ذلك بقلیل يقول الملاكان أن لیس بوسعهما أن يفعلا شیئ له

 الذي حدث فعلا في سودوم ؟ لیس بمقدورنا أن نتصور الله ما  يذهب معهما

 على هذا النحو من« اذا، فلماذا كان ملاكاهملزمة بجدول مواعید  

حظة الل المدينة بفعل قوة أخرى، حتمیة في تلك دمار كان الاستعجال؟ أم هل

ي هذه بذلك؟ ف قد بدأ وكان الملاكان على علم هل كان العد التنازلي بالذات؟

 تكن هناك طريقة التدمیر كانت وشیكة ألم الحالة ، من الواضح أن لحظة

ء كان يتوجب على هؤلا ك لجر عائلة لوط الى بر الأمان؟ لماذاأبسط من ذل

غیر المسموح لهم أن  الجبال بأي ثمن؟ ولماذا كان من أن يذهبوا الى

  يتطلعوا حولهم مرة أخرى؟

من المسلم به أن هذه التساؤلات لیست سوى أسئلة خرقاء حول مسألة 

بتا على علم بنوع  جدية ولكن منذ القاء القنبلتین الذريتین على الیابان

الحیة المعرضة  الضرر الذي تسببه هذه القنابل وصرنا نعرف أن الكائنات

دعونا نتخیل لحظة أن   للاشعاع المباشر تموت أو تصاب بمرض عضال

سابق اصرار وتصمیم  سودوم وعمورة قد دمرتا وفقا لمخطط، أي عن

ذلك كان دعونا هنا نتأمل ما هو أبعد من  بواسطة انفجار نووي ربما
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وأن يضمنا  أن يدمرا مادة خطیرة قابلة للانشطار الملاكان يريدان ببساطة

الجنس البشري الذي وجداه کريها لقد كان موعد  في نفس الوقت إبادة

أولئك الذين كان علیهم أن ينجوا منه  كعائلة لوط مثلا   التدمیر محددة أما

مركز الانفجار لأن  يمكثوا في الجبال على بعد أمیال من فكان علیهم أن

الصخرية ستمتص الأشعة الخطیرة بشكل طبیعي وكلنا نعرف  الواجهات

زوجة لوط قد استدارت الى الوراء ونظرت مباشرة الى  وهي أن القصة

  قد سقطت میتة في مكانها الذرية في أيامنا لا أحد يفاجأ بأنها الشمس

 السماء الرب منفأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند  /

ويکر  / :۲۸ - ۲۷ /۱۹وهاكم وصفة لكیفیة انتهاء الكارثة التكوين  ||

وتطلع نحوسدوم  ابراهیم في الغد الى المكان الذي وقف فیه امام الربه

دخان الأرض يصعد كدخان  الأرض الدائرة ونظرواذا وعمورة ونحو كل

سذاجة منهم فحتى  قد نكون متدينین كأسلافنا، ولكننا بالتأكید أقل الأتون

الها كلي  لو كان لدينا أفضل النوايا في العالم لن يكون بمقدورنا أن نتصور

الزمن ومع ذلك  القدرة، كلي الوجود، لا حدود لخیره، يعلو فوق كل مفاهیم

لا علم له بما سیحدث لقد خلق الله الانسان وكان مقتنعأ بعمله هذا  ومع 

یما بعد؛ بدلیل أن نفس هذا الخالق قد ذلك ، يبدو أنه قد تاب عن فعلته ف

الصعب علینا، نحن الأبناء لمتنورين  قرر إفناء الجنس البشري كما أن من
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الطیبته يعطي الأفضلیة لأبناء مفضلین،  حدود لهذا العصر، أن نفكر باب لا

الأبناء الآخرين الذين لا حصر لهم يقدم لنا  من أمثال عائلة لوط ، على

للحالة التي يهبط بها الله لوحده أو تهبط بها  رة مؤثرةالعهد القديم تصوي

دوية هائلا ومطلقة سحبة من الدخان إن أعظم  ملائكته من السماء محدثة

أصالة لتصوير هذه الأحداث إنما يرد إلینا من النبي  الأوصاف وأكثرها

 الثلاثین من الشهر الرابع في الخامس من الشهر سنة كان في / : حزقیال

رؤى الله في  انفتحت فرايت السموات خابوران نهر بین المسبیین عندوانا 

 يوياكین الملك صار من الشهر وهي السنة الخامسة من سبي الخامس

أرض الكلدانیین من نهر  الرب الى حزقیال الكاهن ابن بوذي في كلام

خابور وكانت علیه هناك يد الرباء فنظرت واذا بريح عاصفة جاءت من 

متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر  ة عظیمة ونارالشمال سحاب

وسط النار ومن وسطها شبه أربعة حیوانات وهذا  النحاس اللامع من

 أربعة أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة لها شبه انسان ولكل واحد منظرها

كمنظرالنحاس  رجل العجل وبارقة وأرجلها أرجل قائمة وأقدام ارجلها كقدم

 حزقیال تفاصیل دقیقة عن هبوط هذه المركبة فهو يصفيعطینا  المصقول

عربة تأتي من الشمال تطلق الأشعة وتلألأ مثیرة سحابة هائلة من رمال 

 الصحراء في هذه اللحظة يفترض أن يكون الله في العهد القديم كلي
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 الأعلى المقدرة اذا، فلماذا يفترض بهذا الاله الجبار أن ينطلق مندفعة الى

كل هذا  ین ؟ ألیس بمقدوره أن يكون في أي مكان يريد بدونمن اتجاه مع

دعونا مرة أخرى نتابع تقرير شاهد العیان الذي وردنا  الضجیج والدوي ؟

 فنظرت الحیوانات واذا بكرة واحدة على الأرض بجانب / :من حزقیال

الحیوانات وباوجهها الأربعة منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد  

بكرة وسط بكرة لما  كانها كانت واحد ومنظرها وصنعتهاوللاربع شكل 

عند سیرها أما أطرها فعالیة  سارت سارت على جوانبها الأربعة لم تدر

حوالیها للأريع فإذا سارت الحیوانات سارت  ومخیفة وأطرها ملانة عیونا

لحیوانات عن الأرض ارتفعت البكرات/ اارتفعت  البكرات بجانبها واذا

إن هذا الوصف لمدهش في قته  يقول حزقیال أن كل  ۱۹۱۰/۱ حزقیال

استنادا الى أسلوبنا  تقع في وسط بكرة أخرى خداع بصري بكرة كانت

واحدة من تلك العربات الخاصة  الحالي في التفكیر فإن ما رآه حزقیال هو

الصحراء والأراضي المستنقعیة لاحظ  التي يستخدمها الأمیركیون في

الأرض في نفس وقت ظهور الحیوانات  ز منحزقیال ان البكرات تبر

المجنحة  لقد كان صائبة تماما  من الطبیعي أن عجلات عرية متعددة 

تبقى على الأرض عند  برمائیة لا أو لنقل طائرة هلیوكبتر -المهام 

يا ابن آدم قم على قدمیك فاتكلم معك  / : وإلیكم مزيدا من حزقیال  اقلاعها
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هذا الصوت ووجهه في الأرض خوفا ورعبة الراوي  سمع ۲ / ۱حزقیال 

وكانت ترغب « ابن ادم»خاطبت الظهورات الغريبة حزقیال على انه  لقد

فسمعت خلفي صوت رعد عظیم   / : الیه وتستمر الحكاية التحدث في

مكانه، وصوت أجنحة الحیوانات المتلاصقة الواحد  مبارك مجد الرب من

یم / حزقیال وصوت البكرات معها وصوت رعد عظ باخیه

 وبالإضافة لهذا الوصف الدقیق للعربة لاحظ حزقیال أيضا الرعد ۱۳۰۱۲

 الذي أحدثه هذا الجسم الهائل الجديد عندما غادر الأرض إنه يشبه

يوحي ذلك بأنه  ألا بالرعد الهائل الضجیج الذي تحدثه الأجنحة والعجلات

مهمته  أن حزقیال وأخبرته الى« الآلهة»لقد تحدثت  :عیان شاهد وصف

وأكدوا له  عربتهم في هي استعادة القانون والنظام الى البلد أخذوه معهم

 التجرية تأثیر قوية على حزقیال لأنه عن البلد  تركت هذه يتخلوا أنهم لم

 كل وفي ثلاث مناسبات أخرى يقول أن  الغريبة وصف العربیة من يتعب لم

ت الأربع يمكنها أن عجلة أخرى وان المجلا توجد في وسط« بكرة»عجلة 

وانها لا تعود كما كانت وتأثر بشكل خاص  تسیر على أجنابها الأربعة

باكمله والمؤخرات والأيدي والأجنحة وحتى  بحقیقة أن جسم العربة

تكشف عن الغرض « الآلهة»بالأعین إن  العجلات كانت كلها ملأى

بیت » والهدف من رحلتها للمؤرخ فیما بعد عندما تخبره بأن يعیش وسط
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بهما، ولكنه لا يرى، وله أذنان يسمع بهما ولكنه  متمرده له عینان لیرى

كان يتور بمعرفة أهل بلده فكان يتلو ذلك، كما في  لا يسمع  وفي كل مرة

تصف مثل هذه الهبوطات، اسداء المشورة والارشادات  كل الحكايات التي

حضارة مناسبة  عن القانون والنظام اضافة الى تلمیحات الى خلق  الخاصة

مرة أخرى،  «الآلهة» أخذ حزقیال المهمة بجدية بالغة ونفذ تعلیمات لقد

 5من هم أولئك الذين تكلموا الى حزقیال  : تواجهنا كافة أنواع التساؤلات

الهة، بالمعنى »صنف من المخلوقات كانوا ؟ انهم بالتأكید لم يكونوا  أي

بحاجة الى عرية لتنقلهم من مكان إلى للكلمة ، أو انهم لم يكونوا  التقلیدي

يبدو لي أنه لا ينسجم تماما مع فكرة وجود  آخر ان هذا النوع من التنقلات

يستحق  هذا السیاق، ثمة ابتكار تقني آخر في سفر الأسفار اله جبار في

يروي موسى التعلیمات الدقیقة   ۲۰ / ۱۰في سفر الخروج   التمعن بتجرد

 فلك المیثاق إذ تعطى التوجیهات بالإنشات حول أصدرها الله لبناء التي

كیفیة وأين يجب تركیب الأضلاع والحلقات، ومن أية سبیكة يجب 

لمعادن  وكان المقصود بالتعلیمات هو ضمان تنفیذ كل شيء بدقة ا صنع

وانظر  /  حذر موسى عدة مرات من ارتكاب أي خطأ كان يريد الله وقد كما

وكان   ۲۰ / ۶۰الخروج  / هر لك في الجبلفاصنعها على مثالها الذي أظ

وأخبر موسي  الله قد أخبر موسي بأنه سیتحدث الیه من مجلس الرحمة
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حول الثیاب التي  بأن لا يقترب أحد من فلك المیثاق وأعطى تعلیمات دقیقة

وعلى الرغم من ذلك كله  ينبغي ارتداؤها والأحذية المناسبة عند نقل الفلك

قام داوود بتحريك الفلك وساعده غزة  6 / ۲ل فقد حدث التصدع صموئی

 الموجودة في داخله واثناء العبور تحرك القطیع مما هدد في قیادة العربة

أن صاعقة  بانقلاب الفلك فتمسك به عزة، فسقط صريعا في مكانه كما لو

  قد صعقته

كان مشحونة بشحنة كهربائیة فلو أعدنا الیوم  مما لاشك فیه أن الفلك

فولطاج  حسب التعلیمات التي تلقاها موسى لنتج لدينا فرق کمونبناءه 

ذهب تحمل  يقدر بضع مئات من الفولطات فالمكثف مكون من صفیحتي

حین تحمل الأخرى شحنة سالبة، هذا بالاضافة  احداهما شحنة موجبة في

الى أنه بفرض أن أحد الملاكین الكیروبیم الجالسین على مجلس الرحمة 

جهاز  الصور الذي هو نوع من ناطیس فإن دارة البوققام بفعل المغ

ء تكون قد اكتملت  إن تفاصیل بنا للاتصال بین موسى والمركبة الفضائیة

  فلك المیثاق يمكن الإطلاع علیها بحذافیرها في الكتاب المقدس

على  وبدون الرجوع فعلا الى سفر الخروج تذكر أن الفلك كان محاطة

كلما  والمرسلة، جة، وقد استفاد موسي من هذهالأغلب بالشرارات المتوه
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سمع موسي صوت ربه ولكنه لم يره  والمشورة لقد احتاج الى العون

في إحدى المناسبات ، فما  أمامه أن يظهر وجها لوجه  عندما طلب منه

لا تقدر ان ترى وجهي لأن الإنسان   / : إلا أن أجابه بقوله« الله»كان من 

لرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة يكون ا لا يراني ويعیش  وقال

مجدي أني أضعك في فقرة من الصخرة واسترك حتى اجتاز،  متى اجتاز

  ۲۰ /۳۳الخروج  / فلا يرى ارفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي ثم

 ثمة بعض التشابهات المدهشة في النصوص القديمة فعلى اللوح۲۳۰

السومري والأقدم عهدا من ذات الأصل  الخامس من ملحمة جلجامش

لا يجوز لمخلوق أن يأتي الى  : هذه الجملة حرفیا الكتاب المقدس نجد

وجها لوجه لابد ان  من ينظر الى الآلهة الجبال حیث تقطن الآلهة وكل

 كتب قديمة أخرى تعود الى عصور في كما نجد عبارات مشابهة /تيمو

 شاء الظهور وجها لوجه؟غابرة في تاريخ البشرية لماذا لم تكن الآلهة ت

هل إن  -مم كانت تخاف؟ أو  5لأقنعتها بالسقوط  لماذا لم تكن تسمح

حتى  الوصف الكامل الوارد في سفر الخروج قد جاء من ملحمة جلجامش؟

ربما أتیح  هذا ممكن  إذ يعتقد أن موسى قد تربى في أسرة ملكیة مصرية

القديمة خلال  الأسرارله المجال للوصول الى المكتبات أو الإطلاع على 

ربما كان يتعین علینا أن نشكك أيضا في تواريخ العهد  سنوات إقامته هناك
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بسبب وجود قدر جید من المعطیات التي تدعم حقیقة أن داؤود الذي  القديم

  لاحق قد تصارع مع عملاق ذي ستة أصابع في يده وستة عاش في زمن

 / ۱۸ - ۲۲ اصحاح -الثاني  صموئیل سفر قدمه انذاك انظر أصابع في م

التواريخ  يجب علینا أن نأخذ بعین الاعتبار احتمال أن تكون كما  ۲۱

ثم وجدت  والحكايات والأوصاف القديمة قد تم جمعها في منطقة واحدة،

مغربلة بشكل  طريقها فیما بعد إلى مختلف البلدان على شكل نسخ وطبعات

 سنوات الأخیرة في البحر المیتتقدم اللقى المكتشفة خلال ال  من الأشكال

نجد،  نصوص قمران توسعة مسهبا مذهلا لسفر التكوين التوراتي  هنا

مرة أخرى، أن عدة نصوص لا تزال مجهولة حتى الآن تتطرق الى ذكر 

 العربات السماوية وأبناء السماء والعجلات الدخان الذي ينبعث من

وشاهدت  السماء تطلعت حواء الى في قیامة موسى الظهورات الطائرة

مخلوق  عربة من نور تجرها أربعة نسور متلألئة لم يكن بمقدور أي

وفي النهاية، اندفعت  هكذا يقال في سفر موسی -أرضي أن يصف روعتها 

العرية نحو آدم وخرج الدخان من بین عجلاتها ومن قبیل الصدفة أن هذه 

ور والعجلات الحكاية لا تقدم لنا جديدة  لا داعي للقول أن عربات الن

ظهورات عجیبة الى زمن مبكر جدا يرتبط  والدخان يعود ذكرها على أنها

ولما كانت  ثمة حدث خیالي فكت رموز ألغازه في بردية لامك بأدم وحواء
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والفقرات الكاملة  البردية ما تزال محفوظة إلا من التشويه فإن الجمل

 من الأهمیة مايحمل  بقي منها ما للنص ما تزال مفقودة ومع ذلك، فإن

أحد الأيام  يقول هذا المصدر التاريخي أنه في يجعله يستحق أن تعاد روايته

الجمیلة جاء لامیك والد نوح الى البیت ففوجئ برؤية صبي تبین بعد 

لامیك على زوجته بات  خارج نطاق العائلة فانهال معاينة مظهره أنه من

بكل ما هو  بات اينوش بأن الطفل لیس ابنه أقسمت لاينوش بالتوبیخ زاعم

منه، أي الأب لامیك، ولیس من جندي أو من  جاءت مقدس أن البذرة

أن نسأل عن أي نوع من أبناء  أبناء السماء هنا يمكن من أحد أو غريب

الأحوال، إن هذه الدراما العائلیة  تتكلم بات اينوشه في مطلق السماء كانت

لم يصدق حجج زوجته،  قبل الطوفان لا داعي للقول أن لامیك قد حدثت

 ونظرة الانزعاجه الشديد فقد ذهب لیسأل والده میثو لسلام المشورة ولدى

السلاه  وصوله روی حكاية العائلة التي كان وقعها شديدة علیه أصغى میثو

الیه فانفعل من الموقف وبادر بنفسه الى استشارة أنوك الحكیم  كان 

تاعب بحیث أن الرجل العجوز الوقواق في عش العائلة يسبب كثیرا من الم

قبل مشقة الرحلة الطويلة فمشكلة أصل الولد الصغیر يجب حلها وهكذا 

أن مظهره كان  وصف میثو لسلاه كیف ظهر الصبي في عائلة ابنه وكیف

أقرب الى ابن السماء منه إلى ابن الانسان فعیناه وشعره وجلده وكل شيء 
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 غي انوك الى القصة وأرسل میثوفیه كان مختلفة عن بقیة أفراد العائلة أص

مفاده أن محاكمة ستجري  في طريقه مرفقة بخبر شديد الإزعاج السیلاه

يكتسي لحمأم سیفني بسبب  على الأرض وأن الجنس البشري وكل ما

كان أصله موضع شك من قبل  خسته وانحلاله ولكن الولد الغريب الذي

لذين سوف ينجون من العائلة تم اختیاره لیكون الجد الأعلى الأولئك ا

علیه أن يأمر ابنه لامیك أن  المحاكمة الكونیة الكبرى، وبالتالي ينبغي

كان  عاد میثو لسیلاه الى البیت وأخبر ابنه لامیك بما ايسمي الولد نوح

 ما الذي كان بوسع لامیك أن يفعله سوى الاعتراف بالطفل جمیعا ينتظرهم

إن الشيء المدهش في هذه  لیه االغريب وقبوله ابنا له وإطلاق اسم نوح ع

والدا نوح حول مجيء الطوفان وأنه  القصة هو تلك المعلومات التي تلقاها

تلقي انذارة بالحدث المرعب عن طريق  حتى الجد میثو لسیلاه نفسه قد

والى الأبد في  -حسب الرواية التاريخیة  - انوك نفسه الذي اختفي فورة

سؤالا جدية عما اذا كان العرق  ألا يفرض هذا  عربة سماوية نارية

الاستیلاد مدبر قامت به كائنات مجهولة من الفضاء  البشري لیس نتاجا

حدوث الإخصاب  من أن يكون المغزى يمكن الذي فما وإلا الخارجي؟

لدى البشر بواسطة العمالقة وأبناء السماء مع ما  المتكرر على نحو ثابت

إن الطوفان، على ضوء ذلك  ناجحة لاحق للأنواع الغیر انقراض من رافقه
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عن مشروع مسبق التصور تقوم به كائنات مجهولة بهدف  ، يصبح عبارة

العرق البشري مع الإبقاء على الاستثناءات النبیلة القلیلة  أفراد إبادة كل

الطوفان ، الذي ثبت حدوثه تاريخیة، قد خطط له ودېره  ولكن، لو كان

مئات من السنوات البناء  ح قبل بضعالأوامر قد صدرت الى نو عمدة وأن

 يعود بعد ذلك ممكنا تقبله على انه حكم إلهي في عصرنا الحالي الفلك فلن

نظرية عبثیة فكما أن  تعد إمكانیة استیلاد عرق بشري ذكي مجرد لم

البطولیة للتیاهواناكو والكتابات المنقوشة على قوصرة بوابة  القصص

قل الأم العظیمة قد هبطت على تحكي عن سفینة فضاء كانت ت الشمس

 مما أتاح لهذه الأم أن تحمل وتلد أطفالا كذلك فإن الكتابات الدينیة الأرض

ثمة نصوص  القديمة لا تمل من القول بأن الله خلق البشر على صورته

يأخذ شكله النهائي  الى بضع تجارب لكي تشیر الى أن الإنسان قد احتاج

بنظرية الزيارة التي قامت  مكنا بالاستعانةلقد ت كما أراده الله بشكل ناجح

بها كائنات ذكیة مجهولة من الكون الى أرضنا من التسلیم بأننا قد تشكلنا 

على نحو مشابه لتشكل تلك الكائنات الخرافیة المجهولة الهوية ضمن هذه 

القرابین والتقدمات التي كانت الآلهة تطالب  السلسلة من البراهین، فإن

نما تثیر تساؤلات جدية إذ أن مطالب الآلهة لم تكن قاصرة أجدادنا بها إ

والأضحیات الحیوانیة، بل كانت قوائم الهدايا المطلوبة من  على البخور
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 تتضمن في أغلب الأحیان نقودة مصنوعة من سبائك يتم تحديد قبل الألهة

في الواقع، إن أكبر منشآت صهر المعادن في   مواصفاتها بأدق التفاصیل

فرن  كانت مكونة من جبر تم العثور علیها في أزيون القديم التيالشرق 

الأقنیة الهوائیة والمداخن والفتحات  نظامي حديث جدأ ذي شبكة من

 المخصصة لأغراض نوعیة ويواجه خبراء صهر المعادن في عصرنا

 كیف أمكن تنقیة الحالي بظاهرة لم يجدوا لها تفسیرا حتى الآن، وهي

 فیه أن المنشأة التي تعود الى ما قبل التاريخ فمما لا شكالنحاس في هذه 

علیها في  النحاس التي عثر تلك كانت حالة الرواسب لهائلة من كبريتات

عمرجمیع هذه اللقى  بمنطقة ازيون جبر يقدر الكهوف والردهات المحیطة

اذا حدث أن قابل رواد الفضاء في  - سنة على الأقل ۵۰۰۰بحوالي 

  دائیین على كوكبعصرنا أناسا ب

لسماء ا يوم من الأيام فمن المفروض أنهم سیبدون أيضأ مثل أبناء ما في

وربما ستكون مخلوقاتنا الذكیة هذه  أو الآلهة بالنسبة لأولئك البدائیین

هذه المناطق المجهولة والتي لا يمكن  متقدمة بزمن طويل على سكان

الكون متقدمة  الظهورات الآتیة منهذه  كانت تخیلها حتى الآن، تماما مثلما

أنه قد  ولكن أية خیبة أمل سوف تصیبنا عندما نعرف على أسلافنا البدائیین

 هذا المهبط الذي لا يزال مجهولا حتى الآن، وعندما نعرف عفا الزمن على
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 الفضائیین لم يلقوا الترحاب باعتبارهم آلهة، بل قوبلوا بالسخرية أن روادنا

  يعیشون خارج نطاق الأزمنة ؟ والضحك باعتبارهم
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 الفصل الخامس

 الفضاء في المیثولوجیا

 قراءة في ملحمة جلجامش

مستهل هذا القرن تم العثور على لقیة أثرية مثیرة في تل كوبوندجیك  في

وهذه اللقیة عبارة عن ملحمة بطولیة ذات قدرة تعبیرية هائلة وجدت 

لوحة فخارية تعود الى الملك الآشوري آشور منقوشة على اثني عشر 

عثر فیما بعد على  بانیبال وكانت هذه الملحمة مكتوبة باللغة الأكادية ثم

لقد صار بحكم المؤكد أن النسخة  نسخة ثانیة تعود الى الملك حمورابي

تعود في أصلها الى السومريین، الشعب  الأصلیة من ملحمة جلجامش

أصله شیئا، ولكنهم خلفوا وراءهم عددا  الأسطوري الذي لا نعرف من

رقمأ كما تركوا معلومات فلكیة متطورة جدة  مذهلا مكونة من خمسة عشر

الخط الرئیسي لملحمة جلجامش يسیر موازية لسفر  ومن الواضح أيضا أن

البطل  يروي اللوح الفخاري الأول من لقي كويوندجیك أن التكوين التوراتي

 إله السماء»حول أوروك ونقرأ في الملحمة أن  اجلجامش بني جدار الظافر

 كان يسكن في بیت مهیب يضم مخازن القمح، وأن الحراس كانوا يقفون

 » على أسوار المدينة ونعرف من الأسطورة أن جلجامش كان مزيجا من

 إن الحجاج الذين كانوا يأتون إلى انسان وانسان، ثلثه إله وثلثه« إله
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 بخوف ورعب لأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا لهاوروك كانوا ينظرون الیه 

التزاوج  مثیلا في الجمال والقوة بمعنى آخر، إن بداية السرد تتضمن فكرة

أن شخصا آخر هو  يخبرنا اللوح الثاني والإنسان آنذاك الآلهة،»بین 

السماء آرورو يوصف انكیدو بإسهاب وتفصیل  انکیدو قد خلقته إلهة

تدي جلود الحیوانات ويقتات على العشب في جسده وير فالشعر يغطي كامل

من نفس مشارب الماشیة، كما أنه يسلي نفسه بالسباحة  الحقول ويشرب

المضطربة عندما يسمع جلجامش، ملك مدينة اوروك، بهذا  في المیاه

الغريب يوصي بإعطائه امرأة جمیلة لكي ينفصل عن الماشیة إن  المخلوق

  یلة الملك ويمضي ستة أيام بلیالیها معانكیدو، الانسان البريء، يؤخذ بح

التلمیح الصغیر الى القوادة الملكیة يقودنا إلى  حسناء شبه إلهیة هذا

حیوان لم تكن تعتبر شیئا  الاعتقاد بأن فكرة التزاوج بین نصف إله ونصف

فیتابع السرد لیخبرنا  أما اللوح الثالث طبیعیة تماما في ذاك العالم الهمجي

جاءت من بعید فأرعدت السماء واهتزت الأرض، وأخیرا  عن سحابة غبار

 ومخالبه الجبارة ونصاب وقبض على انكیدو بجناحیه «جاء دالإله الشمس

نقرا في الاسطورة انه سقط كالرصاص على جسم انكیدو  بالدهشة عندما

قبلنا بأن هذه القصة القديمة هي  حتى لو  كان ثقیلا كالجلمود وأن جسمه

الإضافات التي أضافها المترجمون والناسخون،  بة وحذفنانتاج لمخیلة خص
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فإن الشيء الغیر قابل للتصديق فیما يتعلق بهذه الرواية يظل قائمة ألا وهو 

 : كیف تسنى للمؤرخین على الأرض أن يعرفوا أن ثقل الجسم يصبح

 عن قوى صرنا نعرف كل شيء كالرصاص عند تسارع معین في يومنا هذا

مقعده بقوة تبلغ عدة  رع فعندما ينضغط رائد الفضاء الىالجاذبیة والتسا

ذلك محسوبة سلفا ولكن كیف  أضعاف قوة الجاذبیة لحظة الإقلاع يكون كل

يروي اللوح الخامس كیف  على الأرض الفكرة توصل المؤرخون الى هذه

مع بعضهما لقد تمكنا من « الآلهة انطلق جلجامش وانكیدو لزيارة مقام

في مكان بعید قبل أن  ايرنینس يتلألأ كانت تسكنه الإلهة الذيرؤية البرج 

السهام والصواريخ التي أمطرها الجوالان  يصلا الیه بزمن طويل إن

أن تحدث أية إصابة وعندما وصلا  الحذران على الحراس كانت ترتد دون

ارجعا ولا يسمح لأي  - : هادرة يصیح بهما الى منطقة الآلهة سمعا صوتا

حیث تقطن الآلهة، وكل من ينظر الى  لمجيء الى الجبل المقدسمخلوق با

لأنه  وجهي، لا يجوز لكم أن تنظروا في يموت الآلهة وجها لوجه لابد أن

  هكذا يقول سفر الخروج نظر إلي ويبقى حیاي من انسان لیس هناك

على اللوح السابع نقرا وصف شاهد عیان لرحلة فضائیة بلسان انكیدو 

الأحد  و لمدة أربع ساعات متعلقة بالمخالب البرونزيةلقد حلق انكید
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قال لي : انظر إلى الأرض كیف  : النسور وهاكم ما تقوله القصة حرفیا

وكانت الأرض مثل جبل وكان  يبدو لك ؟ تبدو لك و انظر الى البحر كیف

أخرى لمدة اربع ساعات وقال لي : انظر  البحر مثل بحیرة ثم حلق مرة

وكانت الأرض  انظر الى البحر كیف يبدو لك ؟ تشبه ؟إلى الأرض ماذا 

يستخدمها البستاني وعاود  مثل بستان وكان البحر مثل قناة الماء التي

 5وقال : انظر الى الأرض ماذا تشبه  التحلیق لمدة اربع ساعات اخرى

مثل العصیدة وكان البحر  وكانت الأرض لك؟ انظر الى البحر كیف يبدو

مثل هذه الحالة لابد أن مخلوقأ حیا كان قد شاهد مثل جرن الماء في 

مجالا للظن  ارتفاع شاهق فالوصف بالغ الدقة بحیث لا يترك الأرض من

من كان بمقدوره أن يقول أن الیابسة تبدو مثل  خیال محض بأنه نتاج

لو لم يكن هناك تصور عن الكرة  مثل جرن الماء العصیدة وأن البحر

الأرض تبدو فعلا مثل لعبة المكعبات الخشبیة لأن  الأرضیة من الأعلى؟

  وأجران الماء اذا ما نظرنا الیها من ارتفاع شاهق مكونة من العصیدة

تتردد  عندما يخبرنا نفس اللوح أن الباب تكلم وكأنه شخص حي، فإننا لا

اللوح الثامن  في تعريف هذه الظاهرة الغريبة على أنها مكبر للصوت وعلى

ملحوظ، يموت  فسه، الذي لابد أنه قد رأى من ارتفاعنقرأ أن انكیدو ن

بمرض غامض لدرجة أن جلجامش يتساءل عن امكانیة أن يكون قد 



 عربات الالهة

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أتت جلجامش  تعرض لنفخة نفس سام من وحش سماوي ولكن من أين

فكرة أن النفس السام للوحش السماوي يمكن أن يسبب مرض عضالا 

 لوفاة صديقه انكیدو لأنهيصف اللوح التاسع كیف يحزن جلجامش  وممیتأه

الرواية  تقول مهووس بفكرة أنه قد يموت بنفس المرض كما مات انكیدو

أن جلجامش مربجبلین يدعمان السماء، وبین هذين الجبلین كانت تقوم 

طويل تركاه  بوابة الشمس وعند بوابة الشمس قابل عملاقین وبعد حوار

يقة الآلهة التي كان يمتد يمر لأن ثلثیه كانا إلها أخیرة، وجد جلجامش حد

طريقه أنذرته  خلفها البحر الذي لا نهاية له وبینما كان جلجامش يتابع

 التي الحیاة تجد لن أين أنت مسرعة إلى جلجامش، : الآلهة مرتین بقولها

لنفسها  وعندما خلقت الآلهة الانسان كتبت علیه الموت واحتفظت تنشدها

ر فقد كان يريد الوصول أوتنابشتم، أبي بالحیاة لكن جلجامش لم يأبه للإنذا

فقد كان يقطن الشاطئ البعید للبحر  البشر، مهما تكن الأخطار أما أوتنابشتم

يؤدي الیه ولا سفینة تعبره سوی سفینة  الهائل، ولم يكن هناك أي طريق

البحرمتحديا كل أنواع المخاطر ثم كان لقاؤه  الإله الشمس وعبر جلجامش

وصفه في اللوح الحادي عشر وجد جلجامش أن  يرد مع أوتنابشتم الذي

هیئته وقال انهما يشبهان  هیئة أبي البشر لا هي أكبر ولا أعرض من

الأب والابن ثم يخبر أوتنابشتم عن ماضیه  بعضهما بعضأ كما يتشابه
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إن ما يثیر ذهولنا هو  نحو يدعو للاستغراب بضمیر المتكلم المفرد على

قد حذرته من « الآلهة»و يعاود القول بأن الوصف المسهب للطوفان فه

قارب يأوي على متنه النساء  قدوم الطوفان الكبیر وأوكلت الیه مهمة بناء

كل نوع إن وصف العاصفة  والأطفال والأقارب وأصحاب العرف من

الذين لم يتمكن من أخذهم  البشر الهوجاء والظلمة والفیضان العارم ويأس

تماما كما في  -سردية هائلة كما نسمع  قدرةمعه مازال يمتلك الى الیوم 

قصة الغراب والحمامة اللذان أطلقا، وكیف أن  -رواية نوح في التوراة 

إن التوازي بین قصتي  هبط منسوب الماء القارب استقر على جبل عندما

الطوفان في ملحمة جلجامش والتوراة لا يرقى الیه الشك، ولیس هناك 

في هذا التوازي هو أننا نتعامل  الانتباه يلفتباحث واحد يعترض علیه وما 

اذا كان وصف الطوفان في  في هذه الحالة مع بشائر مختلفة والهة مختلفة

التوراة قد جاء بطريقة السرد غیر المباشر، فإن صیغة المفرد المتكلم 

تظهر أن أحد الناجین من الموت، والذي هو  المستخدمة في سرد اوتنابشتم

ثبت بشكل  لقد الذي كان يتكلم في ملحمة جلجامش ن، هوبمثابة شاهد عیا

القديم منذ آلاف السنین  حدث في بلاد الشرق واضح أن طوفانة مدمرة

بالغة الى المكان الذي  بدقة فالنصوص المسمارية البابلیة القديمة تشیر

وبالفعل، فقد وجد الباحثون على السفح  يفترض أن توجد فیه بقايا السفینة
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المكان  على قطع من الخشب يحتمل أنها تدل جبل آرارات ثلاثالجنوبي ل

إيجاد بقايا سفینة بنیت  قبیل الصدفة أن فرص الذي رسي فیه الملك ومن

سنة لا  6000الطوفان منذ أكثر من  ونجت من في معظمها من الخشب

كونها تقرير  إن ملحمة جلجامش، إضافة إلى كبیرة نزال بعیدة الى درجة

أيضا على أوصاف لأشیاء غیر عادية  فهي تحتوي نقول،مباشرة غیر م

غیر الممكن أن تكون اختلافات من صنع كائن عاقل  وخارقة للطبیعة، ومن

كتبت فیه الألواح ولا أن تكون تحويرات قام بها المترجمون  في الزمن الذي

والنساخون الذين تناقلوا الملحمة على مر العصور لأن ثمة حقائق مدفونة 

 لابد أن تكون معروفة من قبل مؤلف ملحمة جلجامش اذا وصافالأ تحت

قد يؤدي طرح بعض الأسئلة  المعارف الحالیة نظرنا الیها على ضوء

ألا تكون  على الظلمة هل من الممكن الجديدة الى القاء المزيد من الضوء

أصولها الى الشرق القديم مطلقة، بل إنها تعود  ملحمة جلجامش عائدة في

هل يمكن أن نتصور أن المنحدرين من سلالة  تیاهوا ناكو؟ الى منطقة

إن الإجابة  أمريكا الجنوبیة وجلبوا الملحمة معهم؟ جلجامش قد أتوا من

وعبور البحر، وفي  بالايجاب ستضع على الأقل تفسیرا لذكر بوابة الشمس

جمیع  للسومريین بدلي أن نفس الوقت ستعطي تفسیرا للظهور المفاجئ

للسومريین ومما لاشك فیه أن  ل التي جاءت فیما بعد إنما تعودإبداعات باب
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الفراعنة كانت تمتلك مكتبات تحفظ  الحضارة المصرية القديمة في زمن

وتلقن وتدون وكما سبق ذكره، فقد نشأ  فیها الأسرار القديمة وتدرس

موسى في البلاط المصري، وبالتالي فقد أتیح له المجال بالتأكید، للوصول 

المهیبة كان موسى انسانة متفتحة ومثقفة في الواقع،  المكتبة رفالى غ

قد كتب خمسة من أسفاره بنفسه على الرغم من أن  من المفروض أنه

اذا اشتغلنا على  ايكون قد كتب بها ما تزال لغزا محیر اللغة التي يمكن أن

الفرضیة القائلة بأن ملحمة جلجامش قد وردت الى مصر من السومريین 

الشاب قد وجدها هناك  يق الآشوريین والبابلیین، وأن موسىعن طر

قصة  الطوفان التوراتیة بل وتبناها لغاية في نفسه، عندئذ لا تكون قصة

ينبغي علینا أن نسأل مثل هذه  السومرية هي الرواية الأصلیة الا الطوفان

الأسئلة؟ يبدو لي أن الأسلوب التقلیدي في البحث في العصور القديمة قد 

يتوصل الى النوع الصحیح والمنیع  ار عاجزا عن التقدم ولا يمكنه أنص

 النمط مقولب من التفكیر ولا يدع مجالا إنه لا يزال أسیرة من الاستنتاجات

مما  والقادرة وحدها على إنتاج زخم إبداعي للأفكار والتأملات الخیالیة

قد تبددت  لاشك فیه أن كثیرا من الفرص المتاحة للبحث في الشرق القديم

يكن الناس يجرؤون على  على حصانة وقدسیة أسفار الكتاب المقدس إذ لم

طرح الأسئلة والمجاهرة بشكوكهم بصوت عال في وجه هذا التابو وحتى 
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المتورين ظاهرية كانوا لا يزالون  علماء القرنین التاسع عشر والعشرين

ول ستؤدي الى الأص عام لأن العودة مأسورين بأغلال أخطاء عمرها ألف

من الحكاية التوراتیة ولكن حتى  حتما الى إثارة الشكوك حول أجزاء

قد تحققوا من أن الأحداث الموصوفة  المسیحیین المتدينین جدأ لابد أنهم

الواقع مصالحتا مع شخصیة الله الطیب العظیم  في العهد القديم لا يمكن في

العقائد الدينیة  إن نفس الانسان الذي يريد الحفاظ على  الكلي الوجود

المقدس سلیمة ينبغي علیه أن يكون حريصا على الكشف عمن كان  للكتاب

 في العصور القديمة وعمن كان يعطیهم القواعد الأولى فعلا الناس يعلم

السلالة  للحیاة الجماعیة وعمن أرسى القوانین الأولى للصحة وعمن أفني

 ذلك يعني الأسئلة فلا إذا فكرنا بهذه الطريقة وطرحنا مثل هذه الفاسدة

 عندما يلقى السؤال أنه بالضرورة أننا لسنا متدينین انني مقتنع تماما

 الأبد الى سیبقى الأخیر حول ماضینا إجابة أصیلة ومقنعة فإن ما نسمیه الله

له إسمأ أفضل ومع ذلك، فإن الفرضیة القائلة بأن الإله  نجد أن بانتظار

عربات ذات عجلات وأجنحة لكي ينتقل الذي لا يمكن تصوره كان بحاجة ل

مكان لآخر قد تزاوج مع أناس بدائیین ولم يكن يجرؤ على ترك قناعه  من

خیالي طالما لم تتأكد بالبرهان  هذه الفرضیة تبقى مجرد افتراض -يسقط 

  القاطع
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 شكل من يمكننا أن نتخیله بأي إن الرد اللاهوتي القائل بأن الله حكیم ولا

الرد لیس في الواقع  هذا -ف عن نفسه ويجعل شعبه ذلیلا يكش الأشكال أن

غیر مقنع إذ لطالما  سوى مراوغة والتفاف على سؤالنا، ولهذا السبب فهو

أغمض الناس أعینهم عن الحقائق الجديدة أيضا ولكن المستقبل يعمل على 

عشر عاما سیهبط البشر على  حث الماضي يوما بعد يوم ففي غضون الي

وقديمة طال هجرانها، لو وجد أي  دت أية صروح منفردةالمريخ لو وج

هناك أي رسم صخري بانتظار من  شيء يدل على الذكاء المبكر، لو كان

اللقى على نسف أسس دياناتتا  هذه يكتشفه ويتعرف علیه، عندئذ ستعمل

ان اكتشافة واحدة من هذا النوع سیؤدي  وتلقي بماضینا في خضم الالتباس

على ضوء  إعادة تشكیل التاريخ البشري هائلة وإلىالى حدوث ثورة 

الذكاء أن نستخدم  المواجهة المحتومة مع المستقبل ألن يكون من قبیل

أفكار خیالیة جديدة عندما نستحضر ماضینا؟ فبدون أن نكون متشككین لا 

لكل دين خطوطه العامة ومنهجه  يعود بمقدورنا أن نتحمل كوننا س جا إن

التفكیر والايمان ضمن اطار هذه الخطوط  إنه مجبر على الخاص به، وإلهه؛

عصر الفضاء تحديدأ، سیأتي يوم الحساب  العامة في هذه الأثناء، وفي

السحب اللاهوتیة سوف تتبخر وتتبدد مثل نتف السديم  العقلي عما قريب إن

الكون سیتوجب علینا أن نعترف بأن  مع تلك الخطوة الحاسمة الى داخل
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 نان من الآلهة ولا عشرون ألفا من الطوائف أو عشرة أديانثمة ملیو لیس

ولكن دعونا نتابع البناء  كبرى، بل هناك إله واحد وطائفة واحدة ودين واحد

للإنسانیة وهاكم الصورة المقترحة  على فرضیتنا حول الماضي الطوباوي

  منذ عصور سحیقة القدم غیر محددة حتى الآن قامت سفینة : حتى الآن

أن  مجهولة باكتشاف كوكبنا، وقد اكتشف طاقم السفینة في الحالفضاء 

  الأرض تمتلك كل الشروط اللازمة لنشوء الحیاة العاقلة الذكیة

 homo تلك الأزمنة لم يكن انسان عاقلا« إنسان»من الواضح أن 

sapiens بل كان شیئا مختلفة الى حد ما قام رجال الفضاء بالتخصیب 

 هذا النوع، ثم تركوهن يخططن في نوم عمیق،الاصطناعي لبعض إناث 

الفضاء  تقول الأسطورة، ورحلوا ثم بعد ذلك بالاف السنوات، عاد رواد كما

 التهجین عدة نوع الانسان العاقل أعادوا تجربة ووجدوا أنواع مختلفة من

 مرات إلى أن حصلوا في نهاية المطاف على مخلوق ذكي لديه من الذكاء

نظمة المجتمع المفروضة علیه إن البشر في ذاك ما يكفي لاستیعاب أ

ولأنه كان ثمة خطر في أن يرتدوا  العصر كانوا لا يزالون في طور الهمجیة

الفضاء بإبادة الأنواع  وأن يتزاوجوا من جديد مع الحیوانات، فقد قام رواد

قارات  التوطینها على هذه الأنواع البشرية الغیر ناجحة أو أنهم أخذوا

البشرية وأولى الحرف  هرت الى الوجود أولى الجماعاتأخرى ثم ظ
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الكهوف واكتشفت صناعة  الیدوية فنقشت الواجهات الصخرية وجدران

إن البشر الأوائل  فن العمارة الأواني الفخارية وجرت أولى المحاولات في

كانوا ينحدرون من مكان  كانوا يكنون احترام كبیرة لرواد الفضاء ولأنهم

بالنسبة « آلهة»فقد صاروا  م عاودوا الظهور مرة أخرى؛مجهول تماما ث

 فقد كانت تعني باختبار ذكائها قد انشغلت« الآلهة» لهم ولسبب غريب فإن

وكانت  الشر الفساد وحفظها من بالمخلوقات الهجینة وتريد حمايتها من

بناء  فقامت بالتخلص من الشواذ  تريد ضمان نشوء المجتمع نشوءا

الباقین يحققون الشروط الأساسیة  الأجیال التالیة ورأت أنالحاصلة في 

التصور لا يزال  من المسلم به أن هذا مجتمع قادر على التطور لبناء

مشوبة بنقاط الضعف والثغرات؛ إذ سیأتي من يقول لي بأنه يفتقر الى 

الثغرات يمكن سدها إن هذا  وسیظهر المستقبل كم من هذه الأدلة والبراهین

 يقدم فرضیة تقوم على عدد من التأملات، وبالتالي يجب أن تكون الكتاب

هذه الفرضیة بالنظريات التي تمنح  الفرضیة صحیحةمع ذلك، عندما أقارن

من الأديان القدرة على البقاء حصینة في ظل محرماتها تابوهاتها  كثیرة

  الاحتمال فإنما تحدوني الرغبة في أن يعزى الى فرضیتي الحد الأدنى من
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كل من  إن« الحقیقة»ريما سیكون من المفید قول القلیل من الكلمات حول 

يمتلك  يؤمن بدين من الأديان ولم يتعرض لأي انتقاد يكون مقتنعة بأنه

على  أيضا ولا ينطبق هذا على المسیحیین وحدهم بل ينسحب« الحقیقة»

فیین إن الثیوصو أعضاء الجماعات الدينیة الأخرى، الكبیرة منها والصغیرة

تعالیمهم، وفي معلمهم وتعالیمه؛ إنهم  واللاهوتیین والفلاسفة قد تأملوا تأم

الحقیقة من الطبیعي أن يكون لكل دين تاريخه  مقتنعون بأنهم قد وجدوا

ومواثیقة مع الله، ولكل دين أنبیاؤه وحكماؤه  الله، ووعوده التي قطعها

من مركز الدين الذي يعتقه تبدأ دائما « الذين قالوا  فالبراهین على الحقیقة

نحو الخارج والنتیجة هي الأسلوب المتحیز في التفكیر الذي  المرء وتنتشر

قد عاشت وما  على قبوله منذ الطفولة ولا داعي للقول بأن الأجیال نترتی

اعتدالا  لكي أكون أكثر« الحقیقة»تزال تعیش في ظل قناعتها بأنها تمتلك 

يمكننا  وفي أفضل الأحوال« الحقیقة»ك لیس بمقدورنا أن نمتل أرى أنه

ولا ينبغي  لیس بوسعه «الحقیقة»الإيمان بها  في الواقع، إن كل من ينشد 

يعشقها  وإن  الديانة التي علیه أن ينشدهاتحت حماية دينه وضمن حدود

الى الاستقامة؟ ما  هو فعل ذلك، ألیس من قبیل المنافقة اعتناق قضیة تفتقر

الايمان بالحقیقة أم  ذلك؟ هل الحیاة بعد كل هو الغرض والهدف من

  حتى لو كان بالإمكان البرهنة على حقائق العهد القديم التوراة  نشدانها
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 الأركیولوجیة في بلاد ما بین النهرين، فإن تلك الحقائق الناحیة من

 المتنوعة لیست مع ذلك إلا برهانا على الدين موضع الدراسة اذا تم

معینة،  القرى والأسوار والكتابات القديمة في منطقةالتنقیب عن المدن و

 المنطقة فإن اللقى الأثرية سوف تظهر أن تاريخ الشعب الذي سكن هذه

الواحد الأوحد  حقیقة واقعة ولكنها لا تثبت أن إله ذاك الشعب كان هو

ولیس رائد فضاء مثلا إن الحفريات الجارية الیوم على امتداد العالم تظهر 

حدث لأي مسیحي فرد أن  ت تنطبق على الحقائق ولكن هلأن التراثا

على أنه الإله الأصلي بنتیجة  اعترف بإله حضارة ما مثل حضارة الانكا

أقصده ببساطة تامة هو أن كل شيء  الحفريات الجارية في البیرو؟ إن ما

إنما يساهم في صنع تاريخ شعب من  سواء كان أسطورة أم خبرة فعلیة

 كل فإن وهكذا حتى هذا الشيء أرى أنه قدر وقسمة لكنالشعوب لا أكثر و

والجريء في وجهات  يمكنه أن يتجاهل الجديد لا فعلا الحقیقة من ينشد

ببساطة لا تطبق على  الآن لأنها حتى النظر التي لم تتم البرهنة علیها

الرحلات الفضائیة لم تبرز إلا  ايمانه ولما كانت مسألة أو مخطط تفكیره

بشكل معقول  عام، فإن آباءنا وأجدادنا ما كان بمقدورهم أن يحوزامنذ مئة 

أسلافنا قد تلقوا زيارات من الكون  على خاطرة من الخواطر التي تقول بأن

ممكنة لسوء الحظ،  فكرة مخیفة، ولكنها الخارجي دعونا نخاطر بعرض
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 قد دمرت تماما في حرب بالقنابل حضارتنا الحالیة وتفترض هذه الفكرة أن

الهیدروجینیة بعد انقضاء خمسة الاف سنة سیجد علماء الآثار نتفأ من 

نیويورك وتبعا لأسلوبنا الحالي في التفكیر، فإن هؤلاء  تمثال الحرية في

العلماء سیكونون ملزمین بأن يؤكدوا على أنهم انما كانوا يتعاملون مع 

لمشعل أو تكون هذه الألوهیة إلهة نارية بسبب وجود ا ألوهیة مجهولة قد

بسبب الأشعة حول رأس التمثال ولن يجرؤوا على القول بأنه  إلها شمسیة

لم  أي التمثال كان ببساطة مجرد عمل فني أو لنقل حرفیة انه تمثال الحرية

اذا  الدوغما يعد ممكنأ سد الطرق المؤدية الى الماضي بالعقائد الجامدة

علینا جمیعا أن  أردنا أن ننطلق الى البحث الشاق عن الحقیقة، يجب

تفكیرنا حتى الآن  فیها نستجمع الشجاعة على ترك الخطوط التي سار

تقبلناه على انه صحیح  كخطوة أولى للبدء بالشك في كل شيء سبق لنا أن

أعیننا وصم آذاننا لأن  وحقیقي هل مازال بوسعنا أن نتحمل اغماض

فإن فكرة  ومع ذلك وعبثا؟ الأفكار الجديدة يفترض بها أن تكون هرطقة

   خمسین سنة فقط ؟ الهبوط على القمر كانت نوعا من العبث منذ
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 الفصل السادس

 خیالات وأساطیر قديمة

 أم حقائق قديمة ؟

كما أشرت سابقا فقد وجدت أشیاء في العصور القديمة ما كان من 

الجمع  المفروض أن تكون موجودة حسب الأفكار الحالیة لكن حماستي

تراكمت لدينا  شكل من الأشكال عند اللقى الأثرية التيالأدلة لم تنته بأي 

الأولى قد  القبائل حتى الآن لماذا ؟ لأن میثولوجیا الاسكیمو تذكر أيضا أن

نحاسیة، وذكرت أقدم  ذات أجنحة« آلهة»من قبل  جلبت الى الشمال

 الذي قدم لهم النار الحمر طائر الرعد الحكايات البطولیة لدى الهنود

أن  بوبول فوه المعروفة باسم یرة تخبرنا أسطورة الماياوالثمار أخ

الكون والجهات الأربعة  :على تمییز كل شيء كانت لها القدرة« الآلهة»

 فما الذي يحكیه الاسكیمو الأساسیة للبوصلة وحتى الشكل المدور للأرض

 الحمر طائر الرعد؟ كیف تسني عن الطیور المعدنیة؟ لماذا يذكر الهنود

الأرض كروية؟ كان المايا أذكیاء وكانوا  قبائل المايا أن يعرفوا أنلأسلاف 

من التطور فهم لم يتركوا لنا تقويمأ  يمتلكون حضارة على درجة عالیة

 خلفوا وراءهم أيضأ حسابات رقمیة لا زمنیة ظرفیة فحسب، بل إنهم
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يوما وقدروا طول السنة  584الزهرة تبلغ  تصدق كانوا يعرفون أن سنة

 , 365حیث أن الرقم الدقیق الآن هو  يوما ۳۹۵ ,۲۶۲۰ یة بالأرض

ملیون سنة وتعاملت  14رقمیة تصلح لمدة  يوما وتركوا حسابات ۲۶۲۲

إن الصیغة  ملیون 400 بالواحدات العددية التي تصل حتى الكتابات اللاحقة

بحیث تبدو وكأنها قد سبت بواسطة عقل  هي من الدقة العجیبة الهرية

كل الأحوال، يصعب أن نصدق أن هذه المعلومات قد صدرت  في الكتروني

 النحو عن شعب يسكن الأدغال إن الصیغة الزهرية لدى المايا تسیر على

 365يومأ والسنة الأرضیة  Tzolkin ۲۹۰ تبلغ سنة تسولكین : التالي

 يوما إن هذه الأرقام تخفي إمكانیة ناتج القسمة 584والسنة الزهرية  يوما

 584خمس مرات والرقم  ۷۳يقبل القسمة على  365الرقم المذهل إن 

 ۸۶ ۱۳۶۰ : ثمان مرات لذا فإن الصیغة العجیبة هذه تأخذ الشكل التالي

بمعنى آخر، إن جمیع  الزهرة ۳۷۹۹۰ = ۷۳ × ۸ × 10 = ۷۳ ×

میثولوجیا المايا كانت تزعم أن  يوما ثم إن ۳۷۹۹۰الحلقات تلتقي بعد 

لقد كان من الطبیعي تماما أن تبحث  العظیم المثوىالآلهة سوف تأتي الى 

في السماء وأن تطلق العنان لمخیلتها عند  الشعوب القديمة عن آلهتها

الظهورات العصیة على الفهم والتفسیر ومع ذلك،  التطرق الى وصف هیبة

ذلك، فلا يزال هناك الكثیر من الغرائب المتبقیة على  وحتى لو قبلنا بكل
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كیف قدر لمؤرخ المهابهاراتا أن يعلم بإمكانیة وجود سلاح  سبیل المثال،

قادر على معاقبة بلد بالجفاف لمدة اثني عشر عاما وأن تكون له من 

الأمهات؟ إن هذه الملحمة الهندية  الأجنة في أرحام يكفي لقتل القدرة ما

أي المهابهاراتا، هي أكثر قابلیة للفهم من الكتاب المقدس، حتى  القديمة،

 أحد التقديرات المتحفظة يشیر الى أن النواة الأصلیة للملحمة جديرةأن 

تقول الحكايات الأسطورية الدينیة  بالقراءة على ضوء معارفنا الحالیة

مسكونة وأن الآلهة كانت تأتي الیهم من  الشعوب ما قبل الإنكا أن النجوم

ابلیة وتقدم الكتابات المسمارية السومرية والآشورية والب برج الثريا

تأتي من النجوم وتعود « الآلهة»والمصرية نفس الصورة دائمة : كانت 

في قوارب، وكانت تمتلك  إلیها وترحل عبر السماء في سفن نارية أو

وكانت تعد أبناء البشر بالخلود  لن نفاجأ عندما نعرف من  أسلحة مرعبة

 ت هائلة، أي الآلات الطائرة، كانت تسیر بسرعا الشیمانات الرامايانا أن

كان بمقدور الشیمانات  مستعینة بالزئبق والريح ذات قوة الدفع الهائلة لقد

أن تقطع مسافات شاسعة وأن تنطلق الى الأمام وإلى الأعلى والأسفل يا 

لها من عربات فضاء ذات قدرة على المناورة تثیر الحسد إلیكم هذا 

لعربة بامرمن راما صعدت ا :۱۸۹۱المقتطف من ترجمة ن دوت لعام 

محدثة هديرة هائلا لا يسعنا إلا أن نلاحظ  العجیبة الى جبل من السحاب
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ورود ذكر الجسم الطائر مرة أخرى، لا بل إن الراوي يتحدث عن هدير 

طارت بهیما مع الشیمانا على  :هائل وهاكم مقطعا آخر من المهابهاراتا

ي، وأحدثت دوبة يشبه هدير العاصفة كو متن شعاع ضخم ساطع كالشمس

 تحتاج الى شيء ما تنطلق منه كیف يمكن حتى المخیلة نفسها ۱۸۸۹

و  للراوي أن يعطي أوصافة تفترض مسبقا، على الأقل، وجود فكرة عن

 الثريا : ست نجوم ساطعة وواحدة لا ترى بالعین المجردة في كوكبة الثور 

 الصواريخ ووجود معرفة بأن مثل هذه المركبة يمكن أن تمتطي شعاعة

في السامسابتاكابادا يوجد تمییز بین العربات التي  وتسبب هديرة مخیفأة

يكشف الكتاب الأول من المهابهاراتا عن  لا يمكنها أن تطیر تطیر وتلك التي

لم تكتف باستقبال إله  الشخصي الحمیم لكونتي الغازية التي التاريخ

تها الشمس، بل أنجبت منه ولدا يفترض به أن يكون مشعة كالشمس ذا

السقوط في العار، فقد  كونتي خائفة، حتى في تلك الأيام، من ولما كانت

وضعت الطفل في سلة صغیرة ورمتها في النهر ثم حدث أن قامت امرأة 

 طائفة السوتا تدعى اوهیراتا بانتشال السلة والطفل من الماء وتعهدت من

تكن لم  حقا إنها لقصة يصعب ذكرها لو بتربیة الطفل الرضیع بنفسها

قصة موسى ومع ذلك، ثمة إشارة أخرى إلى إخصاب  هي متمیزة جدا مثلما

إن أريونا، بطل المهابهاراتا، مثل جلجامش يقطع  الآلهة البشر بواسطة
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الأسلحة وعندما يشر  الآلهة ويسألهم عن يبحث عن مسیرة طويلة لكي

لسماء بعد الكثیر من المخاطرات والمغامرات يقوم سید ا أريونا على الآلهة

فهما لا  اندرا وزوجته ساكي باستقباله استقبالا خاصة أمام جمهور قلیل

اريونا الشجاع في أي مكان بعینه بل في مركبة حربیة ثقیلة وحتى  يقابلان

توجد في المهابهاراتا  السفر برفقتهما الى السماء يدعوانه الى أنهما

أن المؤلف كان معطیات رقمیة من الدقة بحیث يتولد لدى المرء انطباع ب

فهو في حالة مفعمة بالخیبة  يدون المعلومات من مصدرها المباشر

كل المحاربین الذين يرتدون  على قتل والاشمئزاز يصف سلاحأ قادرة

المحاربون بتأثیر هذا السلاح في  الثیاب المعدنیة على أجسامهم ولو علم

قفزوا الى النهر التي كانوا يرتدونها ول حینه، لمزقوا كل المعدات المعدنیة

سبب، كما يقول المؤلف، لأن  دونما يلمسونه وغسلوا أنفسهم وكل شيء

تساقط الشعر والأظافر إن كل الكائنات الحیة قد  يؤدي الى السلاح كان

في الكتاب الثامن  والضعف كما يقول الراوي متحسرة أصیبت بالشحوب

أفراد الجنس البشري كل  بین نلتقي باندرا في مركبته السماوية النفاثة من

يجوز له دخول السماء بجسده  تم اختیار بوديستیرا باعتباره الوحید الذي

قصص انوك وايلیا لا يمكن  الفاني هنا أيضا نجد أن التوازي مع

وفي نفس الكتاب الذي قد يكون أول وصف لإسقاط القنبلة |تجاهله
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 المدينة الهیدروجینیة يروى أن الغورخا قد أفلتت قذيفة منفردة على

السرد  الثلاثیة، وقد حدث هذا الإسقاط من فیمانا جبارة وترد في سیاق

أول قنبلة  في الذاكرة من وصف شاهد عیان لتفجیر مفردات تبقى عالقة

من الشمس  هیدروجینیة في بیكیني : دخان متقد حتى الابیضاض أسطع

دما رماد  وعن بألف مرة ارتفع في الجو بتوهج خارق حول المدينة الى

من الانتموان  متوهجة مرة أخرى كانت العربة مثل كتلة هبطت الغورخا

بأن الزمن هو  وكخدمة للفلاسفة يجب أن أذكر هنا أن المهابهاراتا تقول

إن كتابي التیبت، تانیتوا وكانیتوا، يذكران أيضا الالات الطائرة  بذرة الكون

 لآلئ السماء ويؤكدوالتي كانوا يسمونها د التي تعود الى ما قبل التاريخ

معبر أن هذه المعرفة سرية وغیر متاحة لعامة  الكتابان على نحو

في السمارانغاتا سوترادارا تخصص فصول بكاملها لوصف  الناس

في « نار»إن كلمة  الجوية التي كانت أذيالها تطلق النار والزئبق السفن

يتم وصف النصوص القديمة لا يمكن أن تعني النار المشتعلة، وذلك لأنه 

تلك المتعلقة بالظواهر الكهربائیة  أربعین نوع مختلفة من النار، وأهمها

والمغناطیسیة من الصعب أن نصدق أن الشعوب القديمة كانت تعرف أنه 

المعادن الثقیلة والكیفیة التي يتم بها ذلك  يمكن الحصول على الطاقة من

ها باعتبارها بالنصوص السنسكريتیة ونستبعد ومع ذلك، يجب ألا نستخف
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الهائل من المقاطع المقتطفة من النصوص القديمة  مجرد أساطیر إن العدد

تحول الشك الى يقین بأن البشر قد التقوا بالآلهة في  التي سبق ذكرها

العصور القديمة ونحن لسنا بصدد الخوض أبعد من ذلك في الأسلوب 

 تلك يوجد لا هذا»لايزال الباحثون، لسوء الحظ، يتمسكون به :  القديم الذي

لنا  الناسخ لابد أخطاء في الترجمة تلك مبالغات وهمیة من قبل المؤلف أو

قائمة على المعارف  من استخدام فرضیة عمل جديدة لنكتسب فرضیة

التكنولوجیة لعصرنا، ولإلقاء الضوء على الحجاب الكثیف الذي يقبع 

ي السحیق قابلة الماض ماضینا خلفه وكما أن ظاهرة المراكب الفضائیة في

للأسلحة الرهیبة التي استخدمتها  للتفسیر، كذلك ثمة تفسیر مقبول ظاهرية

الأيام والتي يرد وصفها من حین لآخر  الآلهة مرة واحدة على الأقل في تلك

  : وهاكم مقطعة من المهابهاراتا سیدفعنا بالتأكید الى المزيد من التفكیر

عقالها، فالشمس تغزل ول نفسها، حدث كما لو أن العناصرقد أفلتت من 

الساطعة الملتهبة  والعالم يترنح من الحمى مسفوعة بحرارة السلاح

تأثیر الحرارة مسعورة جیئة  اندلعت النار في الفیلة وصارت تعدوتحت

وصار الماء يغلي، ونفقت الحیوانات،  وذهابا تستجیر من الألم الرهیب

ار تتساقط تباعا كان حريق اتقاد الومیض الأشج وانسحق الأعداء وجعل

شب في غابة صارت الفیلة تصدر أصوات مرعبة وغاصت في الأرض 
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 على مساحة شاسعة من الأرض أما الخیول وعربات الحرب صريعة

فدمرت آلاف  نهاية حريق هائل فصارت تشتعل وكان المشهد يبدو كانه

 الرياح تهب والأرض تسطع العربات ثم خیم على البحرصمت عمیق بدات

تشوهت بفعل الحرارة  قد الموتى لقد كان مشهد مرعبة وكانت جثث

تشبه الكائنات البشرية لم يسبق لنا أبدا أن  الرهیبة الى درجة انها لم تعد

  السلاح المروع ولم يسبق لنا أبدا أن سمعنا بهذا السلاح راينا مثل هذا

اموا ق وتستمر الحكاية في وصفها فتقول ان اولئك الذين نجوا بجلدهم

 بغسل أجسامهم ومعداتهم وأسلحتهم لأن كل شيء كان ملوثا بنفس

هل أصبتم بالنفس  الممیت فما الذي تقوله في ملحمة جلجامش ؟« الآلهة

وجد البرتو تولي، رئیس الجناح المصري في  السام للوحش السماوية

كسر من نص يعود الى عهد تحوتمس الثالث الذي عاش  متحف الفاتیكان

سنة قبل المیلاد وهذه الكسرة تروي حكاية مفادها أن  ۱۰۰۰ منذ حوالي

النساخین شاهدوا كرة من النار تهبط من السماء وأن لهب هذه الكرة كان 

كريهة بقي تحوتمس وجنوده يراقبون هذا المشهد الى أن  ذا رائحة

إن كل النصوص  النار في اتجاه الجنوب واختفت عن الأنظار ارتفعت كرة

وإن مؤلفیها قد عاشوا  السنین ا بها يعود تاريخها الى آلافالتي استشهدن
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فلم يكن  وديانات مختلفة على قارات مختلفة وكانوا ينتمون الى حضارات

تلك الأيام ولم تكن الرحلات  يوجد مراسلون متخصصون لنشر الأخبار في

نجد أن المصادر التاريخیة تروي  ومع ذلك عادية بین القارات حدثأ يومیة

من أركان الدنیا الأربعة ومن مصادر لا حصر لها فهل كان  القصةنفس 

كان يستحوذ على تفكیرهم؟ وهل كانت  لجمیع مؤلفیها نفس الهاجس الذي

تنتابهم جمیعا نفس الظاهرة من المستحیل ومن غیر المعقول أن تكون 

وجلجامش والاسكیمو والهنود الحمر  تواريخ المهابهاراتا والتوراة

المصادر التاريخیة الكثیرة تروي نفس  فیین وغیرها منوالاسنکدينا

السماوية والكوارث المخیفة المتعلقة  والعربات القصة عن الآلهة الطائرة

الممكن أن يكون  غیر الصدفة ودونما اساس من بهذه الظهورات بمحض

إن النصوص المتماثلة تقريبة  على امتداد العالم الأفكار نفس لهذه الشعوب

واحدة، أي عن أحداث ماقبل التاريخ لقد  ن تصدر إلا عن حقائقيمكن أ لا

كان الراوي  وصفت هذه النصوص ما كان بالإمكان رؤيته فعلا وحتى لو

ضخم قصته وبالغ فیها عن طريق الإضافات  في الماضي السحیق قد

كما يفعل مراسلو وكالات الأنباء الیوم فإن  الخیالیة الى درجة كبیرة

تبقى هي النواة لكل التقارير المكتوبة خصیصا  دث الفعلي،الحقیقة، أو الح

في يومنا هذا ومن الواضح أن ذاك الحدث من غیر  للصحف كما هو الأمر
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قد تم اختلاقه في أماكن عديدة جديدة وفي عصور  الممكن أن يكون

تهبط طائرة هلیوكوبتر في الأدغال  :دعونا نورد مثالا على ذلك مختلفة

مرة لم يسبقالأحد من الأهالي أن شاهد مثل هذه الآلة وإذ لأول  الأفريقیة

خالیة من الأشجار محدثة دوية مخیفة ينزل منها  تهبط الطائرة في فسحة

لباس المعركة ويعتمرون الخوذات المضادة  الملاحون وهم يرتدون

يرتدي من  إن الإنسان البدائي الذي لا الآلیة للصدمات ويمتشقون البنادق

ما يستر عورته سیقف مذهولا ومشدوهة أمام هذا الشيء الثیاب سوى 

الآلهة، المجهولین الذين جاؤوا معه بعد فترة  الهابط من السماء وأولئك

إقلاعها وتختفي في السماء وعندما يصبح البدائي  من الزمن تعاود الطائرة

وحیدا يجد نفسه مجبرة على التفكیر في هذا الظهور وتفسیره سوف يخبر 

الذين لم يكونوا حاضرين عما شاهده: طائر، مركبة سماوية تطلق  الآخرين

دوية مرعبة وتحدث أخدودة في الأرض، ومخلوقات ذوو بشرة بیضاء 

يحملون أسلحة تنبثق منها النار وهكذا تبقى الزيارة العجیبة راسخة في 

الأجیال والأزمان عندما يحكي عنها الأب لابنه  ويتم تناقلها عبر الأذهان

 لطائر السماوي يكبر حجمه والمخلوقات التي خرجت منه تصبح فيا فإن

كثیرة،  الحكاية أكثر غرابة وقوة وأكثر رهبة وستضاف الى القصة تزيینات

لكن المقدمة لهذه الأسطورة المجیدة ستبقى هي الهبوط الفعلى الطائرة 



 عربات الالهة

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملاحون  الهلیوكوبتر التي هبطت في فسحة سماوية من الغابة ونزل منها

إن الأشیاء  القبیلة منذ هذه اللحظة يصبح الحدث خالدة في میثولوجیاو

التاريخ بحثا  قبل ما لأنقب في وما كنت االأكیدة لا يمكن أن تكون اختلاق

عن رواد الفضاء والعربة السماوية لو لم تظهر أوصاف المثل هذه 

أن الظهورات سوى في اثنین أو ثلاثة من الكتب القديمة ولكن عندما أجد 

كل نصوص الشعوب البدائیة تقريبا وعلى نطاق العالم كله تحكي نفس 

المخفیة في  القصة أشعر أن من واجبي أن أفسر الحقائق الموضوعیة

من  XII 2حزقیال،  يا ابن الانسان، إنك تعیش وسط بیت صفحاتها

يعتقد أنه  نظائر بین النجوم إذ لها المعروف أن كل آلهة السومريین كانت

من الذهب  طنا ۸۰۰ جد تمثال لمردوخ مارس أعظم الآلهة يزنكان يو

الصافي وإذا شئنا أن نصدق هیرودوتس فإن هذا الرقم يعادل أكثر من 

كان نینورنا قاضیة للكون وكان يحكم بالموت  من الذهب ةلیر 580۰۰

ثمة ألواح مسمارية كانت تحتوي على كتابات موجهة  على البشر الفانین

سیريوس وإلى الثرياأو ما يعرف باسم بنات أطلس السبع إلى مارس وإلى 

إن التراتیل والصلوات السومرية كانت تكرر ذكر الأسلحة الإلهیة والتي 

شكلها وتأثیرها كانا عديمي المعنى تماما بالنسبة للبشر في تلك  لابد أن

يقول مديح موجه إلى مارس أنه جعل النار تهمر على أعدائه  الأيام
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 إينانا عندما تعترض السماء وهي تشع وتوصف خاطفة ضةبوم وتدمرهم

للأبصار يمحو ديار الأعداء وقد تم العثور على رسوم  بومیض خاطف

على نموذج لبیت يشبه غرفة ذرية محصنة مسبقة الصنع دائرية  وحتى

 الشكل ومصمته ذات فتحة غريبة الشكل وإلى نفس العصر الذي يعود الى

 ماء الآثار نموذجا لفريق مكون من عربةقم وجد عل ۳۰۰۰حوالي عام 

والكمال  وسائق بالإضافة الى رياضیین يتصارعان بمهارة غاية في الدقة

إذا، بنوا  وقد ثبت أن السومريین كانوا أساتذة الفنون التطبیقیة فلماذا

بابل أو في  نموذجا لغرفة محصنة غامضة في حین كشفت الحفريات في

بكثیر و لقد تم العثور مؤخرة على مكتبة أكثر براعة  أوروك عن أعمال

لوحة فخارية في بلدة نیبور على بعد  10000سومرية كاملة تضم حوالي 

میلا إلى الجنوب من بغداد وأصبحنا نمتلك الآن أقدم وصف للطوفان  45

  محفور على لوح مكون من ستة أعمدة

اريدو، لقد ورد على الألواح ذكر لأسماء خمس مدن سابقة للطوفان هي : 

تكتشفا حتى  بادنیبیرا، لاراك، ستیبار وشوروباك واشتان من هذه المدن لم

رموزها حتى الآن،  الآن على هذه الألواح التي تعد أقدم الألواح التي فكت

عاش في  أنه قد أطلق على نوح السومريین اسم زيوسودرا الذي يعتقد

ك الآن وصفا نمتل شوروباك كما يظن بأنه قد بنى فلکه هناك لذا فنحن
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ولا أحد يعرف إن  جلجامش للطوفان أقدم من الوصف الوارد في ملحمة

  الحصول على روايات أقدم من ذلك كانت المكتشفات الجديدة ستؤدي إلى

الخلود  يبدو أن البشر في الحضارات القديمة كانت تستحوذهم فكرة

 القبورفي  والانبعاث فمن الواضح أن الخدم والعبید كانوا يرقدون طوعة

سبعین هیكلا  آت نجد ما لا يقل عن -الى جانب سادتهم في مدفن شوب 

ة من عظمیة ممددة الواحد تلو الآخر بانتظام تام ولم تظهر علیهم أية علام

ون على ذلك؛ إذ كانوا يجلس العلامات الدالة على استخدام العنف لإجبارهم

د لذي لابد أنه قبانتظار الموت ا أو يضطجعون بثیابهم الزاهیة الملونة

طريق تجرع السم، وبقناعة راسخة  واتاهم بسرعة دونما ألم، ربما عن

لذي القبر برفقة أسیادهم ولكن من هو ا كانوا يتطلعون الى حیاة جديدة في

مقبرة عظماء  إن ؟ نهؤلاء الناس الوشیی وضع فكرة الانبعاث في رؤوس

ي يمة لشعب النیل تحكفالنصوص القد بانشیون المصريین تثیر الحیرة تماما

تخترق السماء بالسفن وثمة نص  لنا أيضا عن كائنات جبارة كانت

انت يا من تتزاوج تحت النجوم  : يقول مسماري موجه إلى إله الشمس رع

آتن في السماء وعلى الأرض كالنجوم التي  والقمر، انت يا من تجرسفینة

  : هرم قشأ آخر منوهاكم ن ونجوم القطب التي لا تغیبا تدور دونما توقف
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كان دماء  لو وحتى انت يا من يهدي عربة الشمس لملايین السنوات

الغريب أن يتكلموا عن ملايین  الرياضین المصريین متقدمین جدة، فمن

والمركبة السماوية ما الذي تقوله  السنوات في معرض حديثهم عن النجوم

بتسلیم الملك  تاهالإله ب في ممفیس قام المهابهاراتا؟ الزمن بذرة الكون

احتفال بالذكرى السنوية لاعتلاء العرش وأمره بأن يحتفل  مخططین لكیفیة

هل من حاجة لأن  كل مئة ألف عام المناسبة لمدة ست سنوات في بهذه

ظهرفي  المخططات للملك إنما أضیف أنه عندما جاء الإله بتاه لإعطاء

العرية وفي يومنا هذا عربة سماوية براقة ثم اختفى في الأفق مستقلا هذه 

للشمس المجنحة وتماثیل لنسر معلق  مازال بإمكاننا أن نعثر على صور

يحمل شارة الخلود والحیاة الأبدية على أبواب ومعابد إدفو ولیس من مكان 

تحفظ فیه مثل هذه الصور التي لا حصر لها التي تمثل  معروف في العالم

إن كل السواح بعرفون  مصرالمجنحة كما هي محفوظة في  أشكالا للآلهة

تحتوي على مقیاس النیل الشهیر في أسوان وتدعى هذه  التي جزيرة الفیلة

الاسم حتى في أقدم النصوص لأنه كان يعتقد أنها تشبه الفیل  الجزيرة بهذا

 كیف كانت النصوص صائبة تماما، فالجزيرة تبدو مثل الفیل ولكن لقد

تمییزه  إذا كان هذا الشكل لا يمكنلقدماء المصريین أن يعرفوا ذلك  تسني

 على مطلة توجد أية هضبة لا إلا من طائرة على ارتفاع شاهق و وحیث



 عربات الالهة

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الى مثل هذا  الجزيرة من شأنها أن تتیح المجال لأي مخلوق لأن يتوصل

بروي نقش مكتشف حديثة على بناء في إدفو أن هذا الصرح ذو  التشبیه

 / وتبرسمه الكائن المؤله /ايم حمنشا فوق طبیعي فالمخطط الأرضي قام ب

كاهنا  شخصیة شديدة الغموض والذكاء؛ كان اينشتاين عصره كان

في هذا  ونستاخا وطبیبا ومعمارة وفیلسوفة اجتمعوا كلهم في شخص واحد

العصر السحیق، عصر ايم حوتب، اكتشف علماء الآثار أن الأدوات 

الخشبیة  سافینالوحیدة المتاحة لأهل هذا العصر لنحت الحجر هي الأ

والنعاسیة، حیث أن أيا منها لا يصلح لقطع كتل الغرانیت ومع ذلك، فقد قام 

 ايم حوتب البارع ببناء هرم ساكارا المتدرج من أجل ملکه الذي كان يدعى

قدمة قد أحیط  ۱۹۷زوسر إن هذا الصرح المعماري الذي يبلغ ارتفاعه 

عاجزين عن بناء مثیل  كانوا ن المصريینيیبناؤه بالألغاز بحیث أن المعمار

وطوله  اقدم ۳۳ارتفاعه  له فیما بعد هذا البنیان المسور بجدار يبلغ

م حوتب وقد دفن فیه لكي ااي دار الخلود، الذي بناه قدما كان يدعى ۱۷۵۰

 قد الأهرامات إن ما نعرفه هو أن كل تتمكن الآلهة من ايقاظه عند عودتها

ینة ألیست هذه المعرفة مثیرة للحیرة نجوم مع لمواقع وفقا تصمیمها تم

حقیقة اننا نمتلك براهین قلیلة جدا على وجود علم فلك  والارتباك في ضوء

أحد النجوم  مصري سحیق في القدم ؟ لقد كان سیريوس الشعرى الیمانیة
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 التي أولوها اهتمامهم ولكن هذا الاهتمام بسیريوس تحديدا يبدو القلیلة

من  إلیه من ممفیس فلا يمكن رصده إلا ذا نظرخصوصیة إلى حد ما لأنه ا

فوق الأفق عند بزوغ الفجر عندما يبدأ فیضان النیل وللقیام بقیاس الخلل 

عاما وقد  ۶۲۲۱ منذ في التدفق وجدت مصر روزنامة دقیقة تبدأ الحاصل

 19تاوت =  بنیت هذه الروزنامة على شروق سیريوس الأول من شهر

من  عام ۳۲۰۰۰تموز وكانت تعطي الدورات السنوية لمدة تزيد على 

لديهم الكثیر من الوقت لرصد  المسلم به أن علماء الفلك القدماء كان

الشمس والقمر والكواكب سنة بسنة حي توصلوا أخیرة إلى أن كل 

 يوما ولكن من 365الكواكب تعاود المرور في نفس المكان بعد حوالي 

 كد أنه كان من العبث تمامأ أن تؤلف أول روزنامة اعتمادا علىالمؤ

حین كان من الأسهل استخدام الشمس  الشعرى الیمانیة سیريوس في

 والقمر، ناهیك عن النتائج الدقیقة التي يمكن الحصول علیها، لیس من

بحد  الممكن الافتراض بأن روزنامة سیريوس تشكل نظاما متكاملا قائمة

تتنبأ  لأنها لم يكن بمقدورها أبدأ أن نظرية في الاحتمالات ذاته أو انها

بظهور النجوم فلو ظهر سیريوس عند الفجرذات يوم بینما كان النیل في 

لاعتبر ذلك مجرد صدفة محضة إن فیضان النیل لم يكن يحدث  حالة فیضان

الیوم على مر السنین وفي  سنوية، كما أن فیضاناته لم تكن تحدث في نفس
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وهل في الأمر تقلید قديم أيضأ  تین لماذا وجدت روزنامة سیريوس إذاالحال

إن القبر الذي عثر فیه  الكهنوت بعناية ؟ عهد يرعاه ؟ هل كان ثمة نص أو

مجهول تماما ربما كان يعود إلى  على عقد ذهبي وهیكل عظمي لحیوان

وكیف لنا أن نفسر حقیقة أن  الملك اوديمو فمن أين أتى الحیوان؟

السلالة الأولى؟  بداية عهد ريین كانوا يمتلكون نظاما عشرية منذالمص

الممكن لمثل هذه الحضارة الراقیة أن تزدهر في مثل هذا  كیف كان من

تلك الأواني النحاسیة والبرونزية  التاريخ الموغل في القدم؟ من أين جاءت

 الحضارة المصرية؟ من هو الذي قدم التي تعود إلى عصر سحیق هو بداية

قبل أن  حول الرياضیات والكتابة الفورية؟ لهم تلك المعارف التي لا تصدق

حصر له من  لا نقوم بمعالجة بعض الصروح العمرانیة التي تثیر عدد

  القديمة التساؤلات دعونا نلقي نظرة خاطفة على النصوص

الأفكار ؟ وكیف  من أين جلب رواة ألف لیلة ولیلة هذا المخزون الهائل من

الساحر يتكلم منه كلما  بمقدور أي إنسان أن يصف المصباح الذي كانكان 

ابتكر افتح يا سمسم وحكاية  أراد صاحبه ذلك؟ أي خیال جريء ذاك الذي

بالطبع إن مثل هذه الأفكار لم تعد تدهشنا  علي بابا والأربعین حرامي؟

غیل التلفزيون يرينا صورة ناطقة كلما أدرنا مفتاح التش الیوم، لأن جهاز
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معظم المخازن الكبرى تفتح بواسطة الخلايا الضوئیة، لا  كذلك فإن أبواب

لا  يا سمسم لم تعد تخفي وراءها أي لغز خاص واقعة افتح بل حتى ان

غیر قابلة  القدرة التخیلیة لرواة القصص القدماء كانت داعي للقول بأن

العلمي للتصديق بحیث تبدو مؤلفات الكتاب المعاصرين في مجال الخیال 

يمتلكون مخزونا من  تافهة بالمقارنة معها لذا، لابد أن الرواة القدماء كانوا

أيديهم والتي من شأنها  الأشیاء المرئیة والمعروفة والمجرية المتوفرة بین

في العالم الاسطوري والملحمي للحضارات الغیر  أن تشحذ مخیلاتهما

زات ثابتة نجد أننا مرتك تكشف لنا حتى الآن عن أية ملموسة والتي لم

من  أرضیة مهزوزة وأن الأمور تصبح أكثر غموضأ لازلنا نقف على

إلى ذكر الآلهة  الطبیعي أن تتطرق الحكايات الأيسلندية والنرويجیة القديمة

وكانت الإلهة  تدعى غنا وصیفة جالتي تنتقل عبر السماء كان للإلهة فري

حصان يرتفع في الجو  ترسل وصیفتها هذه الى مختلف العوالم على متن

قاذف الحوافره وفي إحدى »الحصان يدعى  فوق الیابسة والبحر وكان هذا

الأسطورة، صادفت غنا بعض المخلوقات الغريبة على  المرات، كما تقول

 تطلق أسماء مختلفة على الأرض في انشودة الفیز الجو ارتفاع شاهق في

أو  أو العمالقة أو الآلهةوالكون وذلك تبعا لمنظور البشر  والشمس والقمر

 الأقزام فكیف تسنى للبشر على الأرض في ذاك الماضي السحیق أن
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 محدودة أن الأفق كان يتوصلوا الى تصورات مختلفة لشيء واحد في حین

 بالرغم من أن العلامة ستورلوسون لم يدون الأساطیر والملاحم جدا ؟

 م فإن عمرها، كما ۱۲۰۰والأغاني النوردية والجرمانیة القديمة قبل عام 

 هو معروف، يبلغ بضعة آلاف من السنوات في هذه الكتابات بصور رمز

أن  وهو أمر على قدر كبیر من الدلالة  كما -كرة  العالم على هیئة قرص أو

 يظهر دائمة حاملا مطرقة، أي بمعنى الإله كبیر الآلهة Thor الاله ثور

 Hammer القائل بأن كلمةيؤيد الرأي  Kihn إن البروفسور کون المدمر

الحجري  حجر إنما تعود في أصلها الى العصر Stone مطرقة التي تعني

بناء علیه،  وتم تحويلها إلى مطرقة برونزية ومن ثم إلى مطرقة حديدية

يجب أن يكون الإله ثور وشعار المطرقة مفرقین في القدم، ومن المحتمل 

في  Thor ذلك، فإن كلمة أنهما يعودان الى العصر الحجري وعلاوة على

 وهذه Tanayitnu هي نفسها الحكايات الاسطورية الهندية السنسكريتیة

ثور، النوردي، إله »أما « الهادر الكلمة يمكن ترجمتها بمعنى والمرعده أو

عند  السماوات للخطر يعرض الذي الجرماني wanenرب ال الآلهة، فهو

استقصاء الماضي فإن  في عملیة مناقشة المعالم الجديدة التي أقوم بإدخالها

الممكن جمع كل ما هو  الاعتراض الذي يمكن تقديمه هو أنه من غیر

موجود في التراث القديم ويشیر الى الظهورات السماوية في سیاق 
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التاريخ ولكن لیس  البراهین التي تثبت ارتیاد الفضاء في عصور ما قبل

مقاطع من نصوص قديمة  ىهذا هو ما أقوم به بل إنني بكل بساطة أعود إل

المعمول بها حتى العصر الحالي إنني  جدا لم تجد لها مكانة في الفرضیات

المسلم بخطورتها حیث لم يستطع لا  أغوص بعیدة في تلك المناطق

الخطاطون أن يأخذوا أية فكرة عن العلوم  النساخون ولا المترجمون ولا

مات واعتبار النسخ مستعدة لتخطيء الترج وثمراتها كما يجب أن أكون

تكن نفس هذه الحكايات القديمة  الكفاية لو لم الموجودة غیر دقیقة بما فیه

من الأديان إن  مقبولة بكلیتها في الإطار العام لدين المزيفة تزيیفة خیالیة

أن ينكر شیئا من شأنه أن يشوش فرضیة عمله  من دواعي غثاثة أي باحث

صور كیف يكون شكل نظريتي والقوة فت عندما يدعم نظريته ومن ثم يقبله

إن  ! وجدت الترجمات الجديدة من منظور فضائی لو التي سوف تكتسبها

المخطوطات الحاوية  الذي ساعدنا على صیاغة أطروحتنا بدأب أكثر هوتلك

على نتف من النصوص القیامیة والطقسیة التي تم العثور علیها مؤخرا 

لإبراهیم وموسى نسمع مرة ا يفیةقرب البحر المیت وفي الأسفار الأبوكر

نارة، بینما نفتقر الى مراجع  أخرى عن عرية سماوية ذات دوالیب تطلق

 لها خلف الكائن رايت عربة مشابهة في سفر انوك الاثیوبي والسلافي

بالعیون من كل جوانبها، وعلى  عجلات من نار، وكل عجلة محاطة
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 التي تجري من حوله العجلات يوجد عرش وهذا العرش كان مغطى بالنار

حسب تفسیر البروفسور شولم فإن رمزية العرش  سفرقیامة ابراهیم

الطقوس السرية الیهودية توازي تقريبا رمزية الطقوس  والعرية في

السرية الهلنستیة والمسیحیة المبكرة عندما تتحدث عن البلیروما فیض 

 قد نتساءل النورإنه تفسیر محترم، ولكن هل يمكن البرهنة علیه علمیا :

العربة  الحال لو كان بعض الناس قد شاهدوا فعلا ببساطة عما سیكون علیه

استخدم  النارية التي ورد ذكرها المرة تلو المرة؟ ولقد عثر على نص سري

متكرر في مخطوطات قمران فمن بین الوثائق الموجودة في الكهف  بشكل

أنها تقوم بنفس  واحد معالرابع تستبدل الأنواع المختلفة من الأبجدية بنوع 

 هو : كلمات الحكیم عنوانا الوظیفة التجیمیة وتعمل هذه المشاهدات الفلكیة

الى كافة أبناء الفجره ولكن ما هو الاعتراض الحاسم والمقنع  وجهها التي

التي ورد وصفها في النصوص  ضد إمكانیة أن تكون العربات النارية

الاعتراض لن يكون من قبیل تلك  االقديمة حقیقیة فعلا؟ بالتأكید إن هذ

العربات النارية لا يمكن أن تكون قد  الفكرة المبهمة والحمقاء القائلة بأن

إن مثل هذه الإجابات لا تستحق أي اهتمام من  وجدت في العصور القديمة

من خلال أسئلتي أن أواجههم بخیارات جديدة في الفترة  أولئك الذين أحاول

لمحترمون منذ زمن طويل عن القول بعدم إمكانیة الباحثون ا الأخیرة كف
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 النیازك من السماء لأنه لا توجد نیازك حجارة في السماء لا بل حتى سقوط

 ان رياضیي القرن التاسع عشر قد توصلوا الى استنتاج كان مقنعة في

   میلا في ۲۱مفاده أن القطار لا يمكنه أن يسیر بأسرع من  -أيامهم 

 وبالتالي منه نحو الخارج، سیندفع ل ذلك فإن الهواءإن فع الساعة، لأنه

ان  على« والبرهنة تمت أقل من مئة عام ومنذ سوف يموت الركاب اختاقة

به  في سیاق عرض قامت الجسم الأثقل من الهواء لا يمكنه الطیران

الذي يحمل عنوان اشارات من  لكتاب والتر سولیفان صحیفة مرموقة

 الكتاب في فئة كتب الخیال العلمي وقالت هذهالكون تم تصنیف هذا 

سیكون من المستحیل تمام بلوغ  الصحیفة أنه حتى في المستقبل البعید

ستي فبتأثیر تمدد الزمن أو التجمد الشديد لن  - ابسیلون اريداني أو تاو

عوائق المسافات التي لا يمكن  أن يتغلبوا على يستطیع رواد الفضاء

يوجد دائمأ أشخاص خیالیون جريئون بما  ه كانمن حسن الحظ أن تصورها

ممكن  فیه الكفاية وكانوا بمنأى عن النقد في أيامهم فبدون هؤلاء ما كان

میلا  ۱۲۶أن توجد شبكات السكك الحديدية بقطاراتها التي تسیر بسرعة 

عند سرعة  على امتداد العالم ملاحظة : تصور أن يموت الركاب أو أكثر

أن توجد  وبدون هؤلاء ما كان ممكنا 1ي الساعة میلا ف ۲۱تزيد على 

الأجسام  لأنهم بالتأكید سیقعون على الأرض تصور أن الطائرة النفاثة
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توجد  الأثقل من الهواء لا يمكنها أن تطیرا وأخیرا ما كان ممكنا أن

كوكبه وهكذا  الصواريخ المنطلقة الى القمر لأن الإنسان لا يمكنه أن يغادر

لكثیر من الأشیاء التي ما كان ممكنا أن توجد سوى في يوجد الكثیر وا

إن بعض الباحثین كانوا يفضلون الالتزام  أذهان الحالمین المتخیلین

بالحقائق المزعومة وبفعلهم هذا إنما يكونون شديدي الاستعداد والرغبة 

أحلام إنسان  لنسیان أن ماهو حقیقي الیوم ربما كان حلما طوباويا من

ضي إن عددا لابأس به من الاكتشافات الصانعة لعصر من الما خیالي في

التي يعتبرها عصرنا بمثابة حقائق إنما نعزوه الى الصدفة  العصور

ولیس إلى البحث العلمي المنهجي الثابت كما أن بعضأ منهم قد  السعیدة

 على الجريئة بتأملاتهم تغلبوا الذين الجادين الحالمین مخلصا لسمعة بقي

هاينريش  للعزائم فعلى سبیل المثال لقد قبل المثبطة بقةالمس المواقف

وخرافات  شلیمان بأوديسة هومیروس على أنها أكثر من مجرد قصص

القلیل جدا  وتوصل، نتیجة لذلك، الى اكتشاف طروادة إننا لا نزال نعرف

نهائي علیه قد  حول ماضینا ولم نصل بعد الى ما يمكننا من اطلاق حكم

حلها، فقراءة  الجديدة على حل الألغاز التي لم يسبقتعمل المكتشفات 

على عقب ومن  القديمة تمكننا من قلب الحقائق بأكملها رأسا الحكايات

إتلافها أكثر من تلك  قبیل الصدفة أن يتضح لي أن الكتب القديمة التي تم
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التي تم حفظها، إذ يعتقد أنه كان يوجد في امريكا الجنوبیة كتاب يحتوي 

جیدا أنه قد تم إتلافه  ؛ ومن المعروف العصور القديمة كلها على حكمة

في  على يد الحاكم الثالث والستین للإنكا الذي كان يدعى باتشاكوتي الرابع

العلامة  مكتبة الاسكندرية كان ثمة خمسمائة ألف مجلد تعود الى

الرومان  البطلیموسي سوتر وتضم كل معارف البشرية آنذاك وقد دمرها

زئیة وبعد ذلك بقرون أمر الخلیفة عمر بإحراق الجزء المتبقي تدمیرا ج

لا  والتي منها  ومما لا يمكن تصديقه أن المخطوطات التي لا تقدر بثمن

في  يعوض عنها شيء إنما كانت تستعمل لتسخین الحمامات العامة

ما الذي آلت الیه مكتبة المعبد في القدس ؟ ما الذي صارت  1الاسكندرية 

عمل ؟ عندما   ۲۰۰۰۰۰ة برغامون التي يعتقد أنها كانت تضم مكتب إلیه

 بإتلاف كومة من الكتب التاريخیة جهوان -أمر امبراطور الصین تشي 

 قم فتصوروا الكنوز ۲۱4والفلكیة والفلسفیة لأسباب سیاسیة في عام 

 لنصوص أتلفها بولس المرتد فياوالأسرار التي أتلفت معها ؟ كم من 

الأدبیات  س بمقدورنا أن نتصور تلك الثروة الهائلة منافسوس؟ لا بل لی

 من المتصلة بكافة فروع المعرفة والتي فقدناها بسبب التعصب الديني كم

في امريكا  التي يتعذر استردادها قد أحرقها القساوسة والمبشرون الكتابات

 وآلاف ما حدث منذ مئات هذا ؟ الجنوبیة في ذروة حماسهم الأعمى
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عقود قلیلة فقط  منذ شیئا من هذا؟ تعلم الجنس البشري السنوات فهل

الساحات العامة وإلى زمن قريب جدأ هو عام  أمرهتلر باحراق الكتب في

حدث نفس الشيء في الصین أثناء ثورة ماو الثقافیة نحمد الله  1966

إن  الأيام لا توجد بنسخ وحیدة كما في الماضي ونشكره أن الكتب في هذه

من المعرفة  اح المتوفرة حتى حینه إنما تقل لنا كما هائلاالنصوص والألو

عن الماضي السحیق في كل العصور كان حكماء كل أمة من الأمم يعرفون 

فهل كانت هذه  أن المستقبل سیأتي بالثورات والحروب والدم والنار

والموروثات الثقافیة عن  المعرفة تهدي أولئك الحكماء الى اخفاء الأسرار

اع في داخل الصروح المعمارية الهائلة في عصرهم، أو هل أعین الرع

كانوا يمتلكون  أمین؟ هل قاموا بحفظها من الدمار المحتمل في مكان

أو التماثیل أو هل  المعابد معلومات أو تقارير مخفیة في الأهرامات او

شكل رموز شفرات بحیث تبقى قادرة  على قاموا بتسلیمها للأجیال اللاحقة

العصوره ينبغي علینا، بالتأكید، أن  عملیات النهب على مر من على النجاة

نخضع هذه الفكرة للتجربة لأن بعیدي النظر من معاصرينا قد فعلوا ذلك 

  تحسبا للمستقبل

قام الأمريكیون مرتین بدفن كبسولتین في أرض نیويورك  1965 في عام

وأ ما يمكن أن أس بطريقة محكمة الإغلاق والمتانة بحیث يمكنهما أن تتحملا
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سنة قادمة وهذه  آلاف له الأرض من تقلبات وكوارث لمدة خمسة تتعرض

الى الأجیال  نريد بثها الكبسولات الأبدية تحتوي على أخبار ومعلومات

من الأيام إلى تسلیط  القادمة بحیث يتمكن أولئك الذين يتوقون في يوم

الطريقة التي الضوء على الظلمة التي تحیق بماضي أجدادهم من معرفة 

  صنعت الكبسولات من معدن تعیش بها وقد

ا أنها تتحمل الانفجار الذري وبغض النظر عم درجة الفولاذ الى من أقسى

فوتوغرافیة  ، فهي تضم كذلك صورة«أخبار يومیة»تحويه الكبسولات من 

من المعادن  للمدن والبواخر والحافلات والطائرات والصواريخ، وعینات

شیاء الأجیال القادمة أ والمنسوجات والخیوط والأقمشة إنها تسلمواللدائن 

ن ومواد التجمیل وكتبأ ع ذات استعمال يومي كالنقود المعدنیة والأدوات

الرياضیات والطب والفیزياء والبیولوجیا والملاحة الفضائیة وكلها 

ل الخدمة للجنس البشري في المستقب محفوظة على میكروفیلم وإكمالا لهذه

 هو عبارة« الكبسولات تحتوي أيضا على مفتاح بعید والمجهول فإن هذهال

  عن كتاب يمكن بواسطته ترجمة كل المادة المكتوبة الى لغات المستقبل

الیكتريك فكرة  ة / وستنغهاوسشرك لقد خطرت لمجموعة من مهندسي

تقديم الكبسولات الأبدية الى الأجیال القادمة ابتكر جون هارينغتون نظام 
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لتشفیر البارع لأجیال مجهولة  فهل تراهم مجانین أم خیالیین ؟ في رأيي ا

أن تحقیق هذا المشروع مفید ويبعث على الاطمئنان من جديد فمن 

الظريف أن نعرف أن ثمة رجال في أيامنا يتطلعون بتفكیرهم نحو خمسة 

آلاف عام إلى الأمام إن علماء الآثار في عصر من العصور المستقبلیة 

 وجدناها لأنه بعد اندلاع الحريق مما یدة سوف لن يجدوا الأمور أسهلالبع

العالم أية فائدة كما أن الإنجازات  الذري لن تكون لأية مكتبة من مكتبات

التي تجعلنا نتسم بالغرور لن تساوي فلسأ لأنها ستكون قد اندثرت لأنها 

هناك من ؛ لا بل إنه لیس  الى ذرات سوف تدمر، ولأنهاستكون قد تحولت

الأرض كمبرر لقیام هؤلاء النیويوركیین  حاجة لأن يدمر الحريق الذري

الأرض على محورها  الخیال إن انزياح بعملهم هذا الذي يتسم بسعة

لها مثیل ولا  بدرجات قلیلة سوف يؤدي الى حدوث انغمارات لم يسبق

مة الأحوال، إن هذه الانغمارات ستبتلع كل كل مقاومتها في كل سبیل الى

حكماء  بان يكفي من الغرور الذي يمكنه من الإدعاء مكتوبة فمن يملك ما

التي خطرت ببال  الأفكار من بالهم نفس النوع الماضي لم يخطر

استراتیجیي حرب القنابل  لا شك فیه أن مما النظر البعیدي النیويوركیین

يوجهوا أسلحتهم ضد سكان قرى الزولو  الذرية والهیدروجینیة سوف لن

بمعنى آخر  ضد مراكز المدن يستخدمونها سوف بل والاسكیمو المسالمین
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 الدمار الاشعاعي سوف يحل بالشعوب المتحضرة والأكثر تطورا أما إن

 المتوحشون والبدائیون البعیدون عن مراكز المدن فسیكونون بمنأى عن

لن يكونوا قادرين على نقل حضارتنا أو حتى اعطاء وصف  وسوف ذلك

 الأذكیاء والخیالیین الناس وحتى في صنعها لأنهم لم يشاركوادقیق لها 

على تقديم الكثیر  قادرين لن يكونوا أرضیة حاولوا حفظ مكتبة تحت الذين

الأحوال كما  من العون في المستقبل فالمكتبات العادية، سوف تدمر في كل

ة السرية المخفی أن الشعوب البدائیة الناجیة لن تعرف شیئا عن المكتبات

صحارى ملتهبة  من الكرة الأرضیة سوف تتحول الى إن مناطق باكملها

نبات بالنمو  لإن الإشعاع الذي يدوم لقرون من الزمن لن يسمح لأي

ويفترض أن حیاة الناجین سوف تتعرض للتحول، وبعد مضي الفي عام 

التي أبیدت إن قوة الطبیعة الجامعة سوف تشق  لن يتبقى شيء من المدن

والفولاذ ويتحول الى  ر الخرائب وسوف يصدأ الحديدطريقها عب

 سیعود كل شيء من جديد! إن الإنسان قد يعاود المغامرة مرة ثانیة غیار

 لا بل وثالثة ربما سیحتاج مرة أخرى الى زمن طويل لكي يعاود نهوضه

عصیة  ككائن متحضر فتصبح عندها أسرار المعارف والنصوص القديمة

الآثار  ة من الكارثة لن يكون بوسع علماءعلیه بعد خمسة آلاف سن

الإدعاء بأن انسان القرن العشرين قد عرف الحديد وذلك لسبب غامض 
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في الحفر  بما يكفي وهو أنهم لن يعثروا على أي أثر له مهما كدوا وتعبوا

من الفخاخ  على أمیال والتنقیب فعلى طول الحدود الروسیة سیعثرون

وسوف بفسترون، بدون شك، مثل هذه  الاسمنتیة المنصوبة للدبابات

يكتشفوا  أنها تدل على خطوط فلكیة لو قدر لهم أن الاكتشافات على

أنهم لن  فلن يعرفوا ما الذي يفعلونه بها، لا بل حتى أشرطة الكاسیت

الأشرطة  يمیزوا بین الأشرطة المسجلة وغیر المسجلة ربما تكون هذه

فالنصوص التي تتحدث عن مدن تحمل الحل للكثیر الكثیر من الألغاز ، 

لأن مثل  عملاقة ذات بیوت يبلغ ارتفاعها مئة قدم ستكون موضع ازدراء

سوف يعتبرون  هذه المدن من غیر الممكن أن تكون قد وجدت إن الباحثین

انفاق لندن الأنبوبیة تحفة هندسیة أو شبكة تصريف مذهلة في تصمیمها 

قارة  البشريطیرون من نوقد يقعون على تقارير تتطرق لوصف كیف كا

 إلى قارة على متن طیور عملاقة، وتشیر إلى وجود سفن خارقة تقذف

ستلاقي الرفض باعتبارها  هذه الأشیاء كل تختفي في السماء إن النار ثم

والمراكب القاذفة للنار من غیر  أساطیر، لأن مثل هذه الطیور العملاقة

  الممكن أن تكون قد وجدت

فالحقائق  ۷۰۰۰ة الصعوبة على المترجمین في عام ستكون الأشیاء شديد

المتعلقة بحرب عالمیة جرت في القرن العشرين ويكشفون عنها من خلال 
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للتصديق ولكن عندما ستقع  النصوص المبعثرة سوف تبدو غیر قابلة

خطابات ماركس ولینین بین أيديهم سیتوصلون في نهاية المطاف الى جعل 

العصر العصي على الفهم محورة لديانة ما  هذين الكاهنین من كهنة هذا

  فأي ضربة حظ ؟

الأدلة  إن البشر سوف يصبحون قادرين على تفسیر الكثیر بشرط بقاء

المجرد نزوة  الكافیة موجودة إن خمسة آلاف عام هي فترة طويلة وانها

من الطبیعة أن تسمح لكتل منحوتة من الحجر بالبقاء لمدة خمسة الاف 

 في ساحة الحديدية امل بنفس العرص مع أثخن العوارضسنة فهي لا تتع

من قطع الحديد  عمود مصنوع -كما سبق أن ذكرت  -دلهي بوجد  معبد

سنة  4000 من الملحومة بقي معرضة للعوامل المناخیة والجوية لأكثر

دون أن يظهر علیه أي أثر للصدأ لأنه لا يحتوي على الكبريت والفوسفور 

القديمة إن هذا العمود  سبیكة مجهولة من العصورهنا نجد أنفسنا أمام 

بعیدي النظر الذين لم يكونوا  ربما يكون قد قام بصبه فريق من المهندسین

ولكنهم أرادوا أن يورثوا الأجیال  يمتلكون الوسائل لتشیید بناء ضخم

القادمة صرحا تدكاريا عن حضارتهم يتحدى الزمن إنها قصة محیرة : في 

لمتطورة نجد أبنیة لا يمكننا في الوقت الحاضر أن نبني حضارات الماضي ا
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مثلها بأحدث الوسائل التقنیة التي بحوزتنا فها هي الكتل الحجرية موجودة 

ولأن ما ينبغي ألا يوجد لا يمكن أن يوجد، ثمة بحث  ولا سبیل الى نكرانها

أعیننا وننضم ن ع توااغشال محموم عن تفسیرات بعقلانیة إذا دعونا نزيل

  ! الباحثین الى
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 لسابعاالفصل 

  مراكز الرحلات الفضائیة عجائب الماضي

إلى الشمال من مدينة دمشق تقع مصطبة بعلبك، وهي عبارة عن منصة 

حوالي  قدما وتزن 15كتل حجرية بعضها ذو اضلاع يبلغ طولها  مبنیة من

مقنع عن  طن وحتى الآن لم يتمكن علماء الآثار من إعطاء تفسیر ۲۰۰۰

 الروسي  كیف ولماذا ومن بني مصطبة بعلبك ومع ذلك فإن البروفسور

  بقايا مطار كبیر يرى احتمال أن تكون هذه المصطبة من رستجا

لنا  يقدمها تلك الدفعة المحكمة الاتقان من المعلومات التي إذا قبلنا بخنوع

علماء الآثار المصريون فإن مصر القديمة تبدو فجأة وبدون وجود مرحلة 

الكبرى والمعابد  انتقالیة وكأنها كانت ذات حضارة جاهزية خیالیة فالمدن

الرهیبة والشوارع الرائعة  الهائلة والتماثیل الضخمة ذات القدرة التعبیرية

الصرف الكاملة والقبور الفاخرة  المزدانة بالمنحوتات العجیبة وشبكات

هذه وغیرها الحجوم الغامرة، كل  المنحوتة في الصخر والأهرامات ذات

هي  -إذا صح القول  -من الأرض  الكثیر من الأشیاء المذهلة الشامخة

 هذه على الإتیان بمثل افجأة قادر معجزات أصیلة في بلد وجد نفسه

إن الأرض الزراعیة  الانجازات دون أن يكون له تاريخ سابق ممیز
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 امتداد شريط ضیق يمتد موجودة إلا في دلتا النیل وعلى لیست الخصبة

حالیا بقدرون عدد السكان  على يسار ويمین النهر ومع ذلك فإن الخبراء

في زمن بناء الهرم الكبیر بنحو خمسین ملیونا وهو رقم يتناقض بشكل 

اعتبر أنه يمثل عدد سكان العالم  الذي افاضح مع الرقم عشرين ملیون

التقديرات لیس مهما أن تكون هناك  ومع هذه ق م ۳۰۰۰في عام  برمته

نسمة ولكن هناك شيء واحد جلي للعیان  نقصان بمقدار ملیوني أو ادةزي

إطعام هؤلاء جمیعا فلم يكن الأمر يقتصر  من وهو أنه لم يكن هناك مفر

البناء والبنائین والمهندسین والبحارة فقط، بل كان  على جیش من عمال

حسن التدريب والتجهیز وعدد هائل من الكهنة المدللین  هناك أيضا جیش

 اله من التجار والفلاحین والموظفین ، وأخیرا، ولیس آخر وعدد لا حصر

العائلة الفرعونیة التي تعیش على خیرات الأرض فهل كان من  هناك ،

 لهؤلاء جمیعا أن يعیشوا على المحاصیل الزراعیة الضئیلة في دلتا الممكن

  النیل؟

قد تم  المعبدسیأتي من يقول لي أن الكتل الحجرية المستخدمة في بناء 

خشبیة ولكن المصريین ما  على بكرات ، أو بمعنى آخر، نقلها على عجلات

 كانوا إلا بشق النفس لیقطعوا الأشجار القلیلة المتوفرة لديهم ويحولونها

آنئذ كما هي الیوم تنمو  إلى بكرات خشبیة وخاصة أشجار النخیل التي كانت
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الحاجة الیه ملحة  نخیل كانتال لأن التمر الذي كانت تنتجه أشجار في مصر

باعتباره غذاء للبشر، كما أن الجذوع والسعف كانت الأشیاء الوحیدة التي 

لا مناص من أن البكرات المستعملة كانت  الأرض العطشى ولكن تستظل بها

أوهى تفسیر تقني لبناء الأهرامات هل  على خشبیة وإلا فلن نحصل حتى

من  لهم لابد يستوردوا الخشب الخشب ؟ لكي ن يستوردونوكان المصري

من  أن يمتلكوا أسطولا ضخما وحتى بعد رسو الخشب في الاسكندرية لابد

ولما كان المصريون لا يمتلكون الخیول  القاهرة النیل الى نقله في نهر

الكبیر فلیس هناك إمكانیة أخرى إن العرية  والعربات في زمن بناء الهرم

عهد السلالة السابعة عشرة، أي في إلا في  إدخالهما والحصان لم يتم

المملكة التي اعتمدت علیها في تفسیري  قم وهي ۱۶۰۰حوالي عام 

بوجود البكرات  اولكن العلماء لا يقرون طبع المقنع لنقل الكتل الحجرية 

ثمة مشاكل عديدة تتعلق بالتكنولوجیا التي  الخشبیة في ذاك العصر

حلول جوهرية كیف قام المصريون توجد لها  استخدمها بناة الأهرام ولم

وأية وسائل كانوا يمتلكون لكي ينفذوا تلك  بحفر قبورهم في الصخر

والغرف فالجدران ملساء ومزخرفة في غالبیتها  المتاهة من الصالات

برسوم نافرة، والأعمدة تغوص في التربة الصخرية ولها سلالم مبنیة 
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 جود حجرات الدفن الموبأفضل أشكال الاتقان والمهارة بحیث تودي الى 

  السحیقة في الأعماق

تقف جموع السیاح وهم يحملقون فیها مشدوهین، ولكن لا أحد منهم يمتلك 

تفسیرا للتقنیة العجیبة المستخدمة في حفرها وقد صار من المسلم به حتى 

منذ أقدم العصور ، لأن  الآن أن المصريین كانوا أساتذة في فن حفر الأنفاق

تنفیذها بنفس الطريقة المتبعة  ة المنحوتة من الصخر قد تمالقبور القديم

تماما في نحت القبور الأحدث عهدأ لیس هناك أي اختلاف بین قبرين من 

الأول من المملكة الحديثة على الرغم من  السلالة السادسة وقبر رمسیس

يقدر بحوالي ألف سنة ومن الواضح أن  وجود فارق زمني بین القبرين

شیئا جديدا يضیفونه الى تقنیتهم القديمة في  يكونوا يتعلمون المصريین لم

الواقع إن الصروح الأحدث عهدأ تمیل بشكل مضطرد لأن تكون مجرد نسخ 

النماذج القديمة إن السائح الذي يشق طريقه نحو هرم خوفو الى  باهتة عن

وذلك  -من القاهرة على ظهر جمل يدعى ويلنغتون أو نابلیون  الغرب

إنما يراوده ذاك الشعور الغريب النابع من  -كون جنسیة السائح ت حسبما

الأعماق والذي تولده بقايا الماضي العجیبة إذ يخبره الدلیل السیاحي أن 

كان قد بنى لنفسه مدفنا في هذا المكان ثم يعود هذا السائح الى  فرعون
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بعد أن يلتقط بعض الصور الفوتوغرافیة المعبرة وفي جعبته تلك  وطنه

 الشذرة الضئیلة من المعرفة المصاغة في قالب جديد إن هرم خوفو تحديدا

مئات النظريات الحمقاء التي تفتقر الى الحجة للدفاع عنها في  قد استتار

صفحة والذي  600والواقع في  ۱۸۹4المنشور عام  كتاب تشارلز بیازي

هرم ارتباطات بین ال يحمل عنوانتراشا في الهرم الكبیرا نقرأ عن وجود

والكرة الأرضیة ينتصب لها شعر الرأس وحتى الآن وبعد إخضاعه 

لتمحیص نقدي رفیع، لايزال هذا الكتاب يحتوي على الحقائق التي ينبغي أن 

المصريین  تكون حافزا لنا على التفكیر والتأمل من المعروف جیدا أن

السماء فإلههم الشمس رع كان يعبر  القدماء كانوا يعتنقون ديانة شمسیة

صواري لا بل إن النصوص الموجودة في  في بارك مركب مؤلف من ثلاث

الى وصف رحلات سماوية يقوم بها الملك  هرم المملكة القديمة تتطرق

وهكذا نجد أن آلهة وملوك المصريین كانوا على  بمساعدة الآلهة وسفنهم

أن يكون ارتفاع هرم خوفو مضروبة  خبرة بالطیران هل هي حقأ مصادفة

ملیون يساوي تقريبا البعد بین الأرض والشمس؟ أو لنقل 1000 بالرقم

ملیون میلا هل هي صدفة أن يكون خط الطول الذي يخترق  13تحديدة 

الهرم إنما يقسم القارات والمحیطات الى نصفین متساويین ؟ هل هي صدفة 

 قاعدة الهرم مقسومة على ضعفي ارتفاعه تعطینا العدد الشهیر   أن مساحة
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علیها  الصخرية التي يقوم هل هي صدفة أن الأرض كتشفه لودولف؟ا

نهتدي به الى تفسیر  لا يوجد دلیل واحد البناء قد سويت بدقة وعناية ؟

خوفو، الفرعون خوفو ، قد اختار تلك البقعة  السبب في أن باني هرم

الصحراء لتكون موقعا لهذا الصرح المعماري من  الصخرية تحديدا من

فالق صخري في الصخرة التي استفاد منها لبناء هذا  ه كان يوجدالجائز أن

كان يريد  يقول تفسیر آخر، مع أنه تفسیر واه ، أن الباني الهرم ، في حین

العمل من هذا المقر الصیفي إن التبريرين مخالفان للمنطق  مراقبة سیر

قع الأول، نجد بالتأكید أنه كان من الأفضل عملیة أن يكون مو في السلیم

البناء متوضعة على مقربة من المقالع الشرقیة وذلك اختصارا للمسافات 

 النقل، أما في الحالة الثانیة فمن الصعب أن نتصور أن الفرعون كان في

 عاما بعد عام، عن الضجیج الذي كان يملأ مواقع يريد الإزعاج الناتج،

دحض  يقال فيالبناء لیل نهار حتى في تلك الأيام وبما أن ثمة الكثیر مما 

بشكل  التفسیرات الواردة في النصوص حول اختیار الموقع فیمكن للمرء

ولو عن  منطقي أن يتساءل عما إذا لم يكن للآلهة القول الفصل هنا أيضا

على برهان  طريق الكهنة ولكن اذا تم قبول هذا التفسیر فأكون قد حصلت

للجنس البشري لأن  أكثر أهمیة على نظريتي المتعلقة بالماضي الطوباوي

نصفین متساويین بل إنه يقع  الهرم لا يكتفي بقسم القارات والمحیطات الى
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التي أوردتها هنا مجرد مصادفات  في مركز ثقل القارات اذا لم تكن الحقائق

فیكون موقع البناء  -الاعتقاد بأنها كذلك  ويبدو من الصعب الى حد بعید -

انت تعرف كل شيء عن الشكل الكروي إذا قد تم اختیاره من قبل كائنات ك

للأرض وتوزع القارات والبحار في هذا السیاق دعونا نعود الى خرائط 

تكون كلها مصادفات وإما أنه يمكن استبعادها على  بیري ريس ؛ فإما الأ

بأية قدرة، بأية آلات وباية وسائل تقنیة تمت  الخیال أنها قصص من نسج

ة؟ كیف قام معلمو البناء بجر الأنفاق الصخرية تسوية تام تسوية الأرض

وكیف أمنوا إنارتها ؟ إذ لم تستعمل المشاعل ولا أي شيء  نحو الأسفل

لا هنا ولا في القبور المنحوتة في الصخرفي وادي الملوك  مما شابه ذلك

والدلیل على ذلك عدم اسوداد أي سقف أو جدار بهباب الفحم أو حتى عدم 

ته كیف وبأي شيء تم اقتلاع الكتل الحجرية أثر لاسوداد تمت إزال وجود

المقالع ؟ وكیف وبأي شيء تم جعلها ذات حواف حادة وسطوح  من

كیف تم نقلها ورصفها الى بعضها البعض بدقة تبلغ واحد على  ملساء؟

الف من الإنش؟ مرة أخرى، هناك كم هائل من التفسیرات المتاحة لأي 

لسكك التي كانت تدفع الحجارة السطوح المائلة وا : الیختار منها شخص

 على امتدادها والسقالات والسلالم، وبالطبع هناك جهود مئات الآلاف من

  العبید المصريین، الفلاحین والبنائین والحرفیین
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الكبیر  إن أية من هذه التفسیرات لا يصمد أمام التمحیص النقدي فالهرم

على الفهم في  على تقنیة ما تزال عصیة اكان ولا يزال؟ شاهدأ منظور

يشید نسخة  يومنا هذا ، في القرن العشرين ، لیس بمقدور أي معماري أن

لقد  القارات مجتمعة عن هرم خوفو حتى لو وضعت تحت تصرفه موارد كل

ونقلت، ووصفت  كتلة عملاقة من المقالع ثم شذبت ۲۹۰۰۰۰۰تم اقتلاع 

وهناك  بوصةال من1/17 الى بعضها البعض في موقع البناء بدقة تصل الى

وقع مفي الأسفل ، في الداخل، في الردهات طلیت الجدران بالألوان لقد كان 

  الهرم نزوة من نزوات الفرعون

بالصدفة، وقام  إن الأبعاد القیاسیة الفريدة للهرم قد خطرت لمعلم البناء

طنا على سلم ذي  ۱۲بضع مئات الألوف من العمال بدفع وسحب كتل تزن 

موجودة أيضا وهذا الجیش  موجودة آنذاك على بكرات لم تكنتكن  حبال لم

العمال كان يقتات على حبوب غیر موجودة وكان أولئك ينامون في  من

أكواخ كان قد بناها الفرعون خارج مقره الصیفي وكان العمال يستحثون 

المشجعة من خلال مكبر للصوت وهكذا كان  على العمل بواسطة النداءات

طنأ نحو الأعلى وبفرض أن العمال الصناعیین  ۱۲ لتي تزنيتم دفع الكتل ا

كتل مرتبة فوق  /10المعدل الیومي الاستثنائي الذي يبلغ / كانوا قد أنجزوا

 البعض فمعنى ذلك أنهم كانوا يحتاجون لتجمیع الكتل البالغ عددها بعضها
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ألف  ۲۵۰ملیونین ونصف الملیون على شكل هرم حجري هائل الى حوالي 

قد خرج  كل هذا الشيء العظیم أن سنة ولا تنسوا أيضا 114يعادل  يوم أو

له أن يعیش  الى حیز الوجود کنزوة من نزوات ملك غريب الأطوار لم يقدر

المرء ألا يأخذ  لیشهد إكمال الصرح الذي أمر بتشییده بالطبع ، يجب على

يبقى هذه النظرية المتقدمة البالغة الجدية على محمل السخرية فحتى الآن 

الهرم لم يكن سوى قبر  السؤال : من هو ذاك الساذج الذي يصدق أن

يعتبر إرسال الإشارات الرياضیة  للملك، من الآن فصاعدا من ذا الذي سوف

مما لا خلاف علیه الیوم أن الهرم الكبیر يعزى إلى  والفلكیة محض صدفة؟

لمكتوبة تشیر ا لماذا؟ لأن كل النقوش والألواح اوبانی ملهما الفرعون خوفو

خوفو ويبدو جلیا لي أن الهرم من غیر الممكن أن يكون قد تم  اسم الى

 خلال فترة حیاة شخص واحد ولكن ماذا لو أن خوفو هو الذي زؤر تشییده

 االتي يعتقد أنها تدل على شهرته؟ لقد كان ذلك سلوك الكتابات والألواح

فكلما  في العصور القديمة كما تروي شهادات تحملها كثیر من الأبنیة اشائع

المستبد يرغب في الشهرة له وحده كان يعطي الأوامر للقیام  كان الحاكم

 اموجود الحالة هكذا، لكان معنى ذلك أن الهرم كان بهذا الإجراء لو كانت

  قبل أن يقوم خوفو بترك بطاقة زيارته له بزمن طويل
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القبطي  المكتبة البودلیة باوكسفورد توجد مخطوطة يذكر فیها المؤلففي 

 سوريدا هو الذي أمر ببناء الهرم الكبیر ماس اودي / أن الملك المصري/

ا هذا قد حكم مصر قبل الطوفان وقد أمر هذ اومن الغرابة بمكان أن سوريد

ا هذه معارفهم وأن يخفو كهنته بتدوين آخر ما توصلت الیه الملك الحكیم

يكون قد  استنادا الى التراث القبطي، الكتابات في داخل الهرم لذا فإن الهرم ،

 يؤكد هیرودوتس مثل هذه الفرضیة في الكتاب الثاني من بني قبل الطوفان

، وكل واحد  اتمثالا ضخم 351لقد كان كهنة طیبة قد أطلعوه على  تاريخه

 على فترة زمنیة تبلغ يمتد كهنوتیة نبي يمثل جي من هذه التماثیل كان

  عاما ۱۱۲5۰

له خلال  ا نعرف الآن أن كل كاهن نبیل كان له تمثاله الذي بصنعنلقد بت

طیبة كان الكهنة،  فترة حیاته ، كما يخبرنا هیرودوتس أنه خلال إقامته في

كدلیل على أن الابن كان يتبع أباه  كل على حدة، يريه تمثاله الخاص به

جدا لأنهم كانوا قد  دقیقة لهیرودوتس أن إفاداتهمأكد الكهنة  كما دائما

من هذه  دونوا كل شيء على مدى أجیال كثیرة وشرحوا له أن كل واحد

الآلهة قبل هذه الأجیال كانوا يعیشون  كان يمثل جیلا وأن 341التماثیل الى 

يقم أي إله بزيارتهم مرة أخرى في هیئة  بین البشر، ومنذ ذاك الوقت لم

سنة فلماذا  6000التاريخیة لمصر بحوالي  الفترة الزمنیةبشرية تقدر 
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يكذب الكهنة دون خجل على الرحالة هیرودوتس ويدعون أنها تبلغ حوالي 

أكدوا له على هذا النحو المؤثر انه لم يعش بینهم  سنة؟ ولماذا ۱۱۳5۰

الممكن أن  من جیلا : إن هذه التفاصیل الدقیقة كان ۲5۱ أي إله على مدى

 عديمة الأهمیة لو أن الآلهة، لم يكونوا قد عاشوا فعلا بین البشر في تكون

لا نعرف شیئا تقريبا حول كیفیة وسبب وتاريخ بناء  الماضي السحیق ؛

 قدما  490اصطناعیا يبلغ ارتفاعه حوالي  الهرم إن جبلا

یس يجثم هناك كشهادة على انجاز لا يصدقه العقل وهذا الجبل يفترضبأنه ل

التفسیر  إن كل من بمقدوره أن يصدق هذا یتدفن لملك مأكثر من م

  فلیتفضل معنا الى داخل الهرم

إنما تمثل  إن المومیاءات التي لا تزال على غموضها ولم تجد تفسیرا مقبولا

سحرية لقد كان البشر  تحديا لنا من الماضي السحیق كما لو كانت تحمل سرا

الأثرية تدعم  حیث إن المكتشفات يعرفون تقنیة تحنیط الجثث، على اختلافهم

التاريخ كانوا يؤمنون بالعودة الى حیاة  الفرضیة القائلة بأن أناس ما قبل

ثانیة، أي بعودة الجسد الى الحیاة إن هذا التأويل كان من الممكن أن يكون 

في الفلسفة الدينیة  الإيمان بالانبعاث الجسدي دلیل على مقبولا لو وجد أبعد

ولو كان أسلافنا البدائیون يؤمنون بالعودة الروحیة فقط  للعصور القديمة

ولكن  وفروا على أنفسهم عناء الدخول في هذه المشكلة مع الأموات لكانوا
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المثال على  المكتشفات الأثرية في القبور المصرية تقدم لنا المثال تلو

إن ما تقوله الشهادة  تحضیر الجثث المحنطة من أجل العودة الجسدية

أن يكون عبنا فالرسوم  سة أو مايقوله البرهان الحسي لا يمكنالملمو

قد وعدت بالعودة من « والقصص البطولیة قد نوهت فعلا إلى أن والآلهة

النجوم لإنعاش ايقاظ الأجساد المحفوظة جیدة لكي تبدأ حیاة جديدة وهذا هو 

 الجثث المحنطة في حجرات الدفن كان يتخذ هذا الشكل السبب في أن تموين

العملي وكان الهدف منه الإعداد لحیاة ستعاش على هذا الجانب من القبر ، 

الذي كان يفترض بأنهم سیفعلونه بالنقود والمجوهرات والحاجیات  وإلا ما

يدفنون  المفضلة؟ ولما كانوا يزودون في القبر حتى ببعض الخدم الذين كانوا

هو  لتحضیراتأحیاء رغما عنهم ، فمن الواضح أن الغاية من كل هذه ا

استمرار الحیاة القديمة في حیاة جديدة لقد كانت الأضرحة على درجة كبیرة 

الذري وكانت تتمتع  من المتانة والصلابة وتكاد تكون مقاومة للانفجار

العصور قاطبة  من الكوارث التي سوف تحدث على مر بالقدرة على النجاة

والأحجار الكريمة ،  الذهبفي داخلها، ك إن الأشیاء النفیسة التي كانت تترك

 المساوئ بمناقشة كانت، في الواقع، غیر قابلة للتلف ولست معنیة هنا

الأخیرة للتحنیط، بل إن ما يهمني فقط هو مسألة : من وضع فكرة الانبعاث 

الفكرة الجريئة الأولى  الجسدي في رؤوس أولئك الوثنیین ؟ ومن أين أتت
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الأمان يمكن إعادتها الى الحیاة  ان شديدوالقائلة بأن الجثة المحفوظة في مك

إن عقدة الإنعاش الغريبة هذه لم تدرس حتى الآن إلا  بعد آلاف السنوات ؟

 نظر دينیة فقط ولكن ماذا لو فرضنا أن الفرعون الذي كان بالتأكید من وجهة

 أن يمتلك أكثر معرفة بطبیعة وعادات والآلهة، من رعیته كان من الممكن

لمجنونة؟ وقال في نفسه : يجب أن أبني لنفسي مدفنة لا يمكن هذه الأفكار ا

البلاد لقد وعدتني الآلهة بالعودة  السنوات ويكون مرئیة عبر تدمیره لآلاف

وإيقاظي من موتي أو أن الأطباء في المستقبل البعید سوف يكتشفون طريقة 

  ؟لإعادتي الى الحیاة مرة أخرى ماذا نقول في ذلك ونحن في عصر الفضاء

يقترح  1965في كتابه الذي يحمل عنوان منظور الخلود المنشور عام 

طريقة تمكننا ، نحن أناس القرن   الفیزيائي الفلكي روبرت إتجر

ر الاستمرا العشرين ، من تبريد أنفسنا بحیث تبقى خلايانا قادرة على

ن بلیو في الحیاة ، طبیة ، وبیولوجیة، ولكن مع إبطاء حیاتنا بمقدار

  مرة

 في في الوقت الحالي قد تكون هذه الفكرة لا تزال تبدو خیالیة ، ولكن

  Bone الحقیقة، إن كل مستوصف الیوم يمتلك بنكأ للعظام

_  
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bank  تحفظ فیه العظام البشرية في حالة تجمد شديد لعدة سنوات

وهو  -الدم الطازج  الحاجة إن تكون جاهزة لإعادة استعمالها عند بحیث

يمكن حفظه لفترة غیر محددة من الزمن في درجة  -أيضأ شائع  إجراء

تخزين الخلايا الحیة لفترة تكاد تكون غیر محددة  ويمكن /191 - / حرارة

 درجة حرارة الآزوت النتروجین السائل فهل كان الفراعنة يمتلكون تلك في

هنا يجب علیكم أن تقرأوا  الفكرة الخارقة التي تحققت عملیة على الفور ؟

يلي مرتین لكي تستوعبوا التطبیقات العملیة الخارقة لنتائج  أورده فیماما س

أكد علماء الأحیاء  ۱۹۹۳ في آذار العلمي الفقرة التالیة من البحث

 میني جلد الأمیرة المصرية اوكلاهوما أن خلايا البیولوجیا في جامعة

Mene كانت تحمل إمكانیة العودة للحیاة والأمیرة میني هذه  كانت لا تزال

لقد تم العثور على مكتشفات في  بضعة آلاف من السنوات قد توفیت منذ

محفوظة تماما ولم يطرأ علیها أي تغییر  أماكن كثیرة لمومیاءات لا تزال

المومیاءات الجلیدية التي خلفها الإنكا وراءهم قد  بحیث تبدو وكأنها حیة إن

ة لا تزال قادرة العصور ، وهي من الناحیة النظري هي على مر كما بقیت

عرض التلفزيون الروسي  ۱۹۹۰هل هذا خیال ؟ في صیف  على الحیاة

 من الكلاب التي تم تبريدها تبريدة شديدة لمدة أسبوع في الیوم السابع اثنین

ذي  أذيب الجلید عنها وكانت المفاجأة انها استمرت في الحیاة كما كانت من
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 مهتمون جدية ، أو كجزء من -وهذا لم يعد سرا  -قبل إن الأمیركیین 

من  الفضاء في المستقبل برنامجهم الفضائي بمسألة كیف سیبردون رواد

با البروفسور إتنجر، نيت أجل رحلاتهم الفضائیة الطويلة الى النجوم البعیدة

الأيام، بمستقبل بعید لن يحترق  هذه الذي غالبا ما يكون موضع سخرية في

البشرية  يدان، مستقبل تقبع فیه الأجسادفیه البشر بالنار أو تأكلهم الد

مجمدة في مقابر أو في مستودعات شديدة البرودة بانتظار الیوم الذي يصل 

الى القدرة على ازالة سبب وفاتهم وإعادة  التقدم في العلوم الطبیة فیه

إن المتتبع لتطبیقات هذه الفكرة الطوباوية يمكنه  أجسادهم الى حیاة جديدة

المرعب لجیش من الجنود المتجمدين الجاهزين  لمشهدأن يتخیل ذاك ا

عندما تستدعي الضرورة ذلك في حالة الحرب إنها فكرة  لإذابة الجلید عنهم

ولكن ما علاقة المومیاءات بنظريتنا عن رواد الفضاء في  مرعبة حقا

السحیق ؟ هل تراني أسوق البراهین قسراء هنا أسأل : كیف تسني  الماضي

بلیون  فوا أن خلايا الجسم تستمر في الحیاة اذا بطئت بمقدارللقدماء أن يعر

وكیف توصل  مرة بعد معالجة خاصة ؟ وأسأل : من أين جاءت فكرة الخلود

إن غالبیة الشعوب  البشر الى مفهوم الانبعاث الجسدي في المقام الأول؟

الأغنیاء يمارسونها فقط لست  القديمة كانت تعرف تقنیة التحنیط ، وكان

اثباتها ، بل إنني معني بحل مسالة إلى  یة هنا بهذه الحقیقة التي يمكنمعن
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أين تعود فكرة الانبعاث ، العودة الى الحیاة هل خطرت الفكرة لملك أو لأمیر 

وهي « الألهة»هل إن مواطنة ثرية كان يراقب  قبیلة بمحض الصدفة، أم

للقنابل أم  تعالج الجثث بعملیة معقدة وتحفظها في توابیت حجرية مضادة

رواد الفضاء قد نقلوا معارفهم عن كیفیة إحیاء  هل إن بعض الألهة أو

ملكیة؟ إن هذه  أمیر سريع البديهة من سلالة خاصة الى الجثث بعد معالجة

تتطلب إثباتا من مصادر معامرة ففي خلال عدة مئات من  التخمینات

 مر الذي يعتبرسوف تمتلك البشرية البراعة في رحلات الفضاء الأ السنوات

الیوم غیر قابل للتصور إن وكالات السفر سوف تنظم رحلات الى الكواكب 

لا يخفى على  الخاصة بمواعید دقیقة للانطلاق والعودة مدونة في كراساتها

تظل كافة فروع  أحد أن الشرط الأساسي للوصول الى هذه البراعة هو أن

والسبرنتیك لوحدهما لن  مسايرة لتطور رحلات الفضاء فالالكترونیات العلم

يساهمان في الموضوع عن  يفیا بالمطلوب إن الطب والبیولوجیا سوف

الحیوية للكائنات البشرية وهذا  طريق اكتشاف وسائل إطالة أمد الوظائف

الجزء من أبحاث الفضاء يسیر أيضا بسرعة حثیثة في هذه الأيام هنا يجب 

قبل التاريخ يمتلكون تمام تلك الفضاء في ما  أن نسأل أنفسنا: هل كان رواد

 الذكیة هل كانت المخلوقات أن نكتسبها مجددا؟ المعرفة التي يتعین علینا

تكون  بحیث الطرق التي تعالج بموجبها الأجسام تماما تعرف المجهولة



 عربات الالهة

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربما كانت والآلهة، التي تتسم  سنة؟ ألف قدره س قابلة للإحیاء في زمن

واحد على الأقل يحمل كل معارف عصره بحفظه إنسان میت  بالدهاء مهتمة

يمكن استطاقه في يوم ما حول تاريخ جیله؟ من يدري؟ الیس ممكنا  بحیث

على مدى  الآلهة، العائدة ؟» يكون مثل هذا الاستجواب قد قامت به أن

القرون الغابرة كان التحنیط هو الطريقة الدارجة المؤدية الى ذلك، حیث كان 

دينیة وفجأة صار الجمیع يرغبون في الانبعاث  التحنیط ، بالأصل، مسألة

بعد الموت، وفجأة صار الجمیع يؤمنون بأنهم سوف يعودون الى الحیاة 

فعله أسلافهم إن كبار الكهنة الذين كانوا فعلا  ما الجديدة طالما فعلوا نفس

يمتلكون شیئأ من المعرفة بهذا الانبعاث قد فعلوا الكثیر لتشجیع هذه العبادة 

  كانت تستفید منها كثیرا بقتهملأن ط

والأرقام  لقد سبق لي أن ذكرت أعمار الملوك السومريین المستحیلة طبیعیة

الممكن أن يكون أولئك  التوراتیة المقابلة لها وتساءلت عما إذا كان من غیر

انزياح تمدد  البشر رواد فضاء قاموا بإطالة أعمارهم من خلال ظاهرة

هل  - سرعة الضوء قلیلا عن ن النجوم بسرعة تقلالزمن اثناء التحلیقات بی

اللامعقول لأولئك البشر  من المحتمل أن نحصل على دلیل يقودنا الى العصر

بفرضیة أنهم كانوا يحنطون أو  المذكورين في النصوص القديمة اذا ما قبلنا

ذلك أن رواد الفضاء المجهولین  بردون و لو اتبعنا هذه النظرية فمعنى
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الماضي السحیق بأن وضعوهم في حالة  ردوا شخصیات قیادية فيكانوا قد ب

الحكايات الأسطورية وأخرجوهم من الأدراج  كما تروي لنا -سبات عمیق 

في نهاية كل  وأذابوا الجلید عنهم ثم تحادثوا معهم خلال زيارات متتابعة

 الفضاء قبل رواد طبقة الكهنة المنتقاة والمدربة من الى يمهد زيارة كان

في معابد ضخمة إلى  بإعادة تحضیر الأموات الأحیاء وحفظهم مرة أخرى

ستحیل ؟ مضحك؟ اغلب الظن أن أولئك الناس الذين م أن تعود الآلهة

بأنهم مقیدون تقییدأ مطلقأ بقوانین الطبیعة هم الذين يصوغون  يشعرون

 الافتراضات الا تكشف الطبیعة ذاتها عن أمثلة ساطعة على السبات أغبي

ثمة أنواع من السمك يمكن تجمیدها الى درجة التیبس، وبعد أن  لانبعاث ؟وا

يذاب الجلید عنها تبدأ بالسباحة بمجرد انتقالها الى الماء المعتدل الحرارة 

فحسب، بل إنها  إن الأزهار والیرقات والدويدات لا تدخل في حالة سبات

ن قضیتي دعوني أكون المدافع ع تعاود الظهور في حلة جمیلة جديدة

هل تعلم المصريون مهارة التحنیط من  الخاسرة حبأ بالجدل لیس إلا

كانت توجد عبادة الفراشات أو  بالإيجاب فلابد أنه الطبیعة؟ إذا كان الجواب

أو على الأقل، لابد من وجود أثر لمثل هذه العبادة لیس  الخنافس البیضاء،

ضیة تحتوي على أر -من هذا القبیل إن الأضرحة التحت  هناك أي شيء

كان  توابیت هائلة الحجم تضم حیوانات محنطة ، ولكن نظرا للمناخ الذي
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يعیش فیه المصريون فإنهم لم يتمكنوا من الحصول على سبات مماثل 

 5000على بعد خمسة أمیال من حلوان يقع أكثر من  -لسبات الحیوانات 

 السلالتینمختلف الأحجام ، وكلها تعود في تاريخها الى عهد  ضريح من

 6000 من الأولى والثانیة وتظهر هذه القبور أن عمر فن التحنیط يبلغ أكثر

المقبرة  ضريحا ضخما في إمرياكتشف البروفسور  1953 في عام - سنة

يكون  الأولى ربما المجهولة في شمال ساکارا تعود الى فرعرن السلالة

 آخر مرتبة ضريحا ۷۲يوجد  اواديس وعلى مقربة من الضريح الرئیسي

الخدم الذين كانوا يرغبون في مرافقة  صفوف وتتوضع فیها جثث ۳في 

يشاهد أي أثر للعنف على أجسادهم والتي كان  ولم ملوكهم الى الآخرة

لأنفسهم بأن  ۷۲شابات فلماذا سمع هؤلاء ال  ۸شابة و  14 اعددها تحديد

یة ما بعد إن الإيمان بوجود حیاة ثان -ضمن الجدران ويقتلوا ؟  يحبسوا

معروف لهذه الظاهرة فبالإضافة الى الذهب  القبر هو أفضل وأبسط تفسیر

والمجوهرات كان الفرعون زود في ضريحه بالقمح والزيت والبهارات التي 

 تكون مؤونة له في حیاته الآتیة القصد منها ، كما هو واضح ، أن كان

من قبل  اوبغض النظر عن لصوص المقابر فإن الأضرحة كانت تفتح أيض

الفراعنة الذين يأتون من بعده في مثل هذه الحالات كان الفرعون يجد 

آخر ، إن الرجل  بمعنى المؤن في ضريح سلفه محفوظة على أحسن ما يرام
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أكلها ولا أخذها معه الى العالم الآخر وعندما كان يعاد  المیت لا يكون قد

جیدا وتحرس إغلاق الضريح كانت توضع في الدهلیز مؤن طازجة تغلف 

حمايتها بكثیر من الأفخاخ يبدو جلیا أن المصريین  من اللصوص وتحكم

بالانبعاث في المستقبل البعید ولا يؤمنون بالانبعاث الفوري  كانوا يؤمنون

، وفي ساکارا أيضأ، تم اكتشاف ضريح  ۱۹۵۶في حزيران   فترة قريبة في

مزين بالجواهر  تعرض للنهب بدلیل أنه تم العثور على صدر لم يكن قد

لا من بد التابوت مغلفة بغطاء منزلق والذهب مرمیة في حجرة الدفن كان

إغلاقه بغطاء قابل للنزع في التاسع من حزيران قام الدكتور /غنیم / بفتح 

التابوت في جو شعائري مهیب ، فوجد أنه لا يحوي شیئا لاشيء على 

اكتشف الروسي  - جواهره؟ االإطلاق فهل كان المومیاء قد رحل تارك

 منغولیا حدود من میلا 50 بعد على ۷ان جيدعی كور قبرا رودنکو

 سطوح داخلیة مغلفة هضبة صخرية وله شكل هذا القبر يتخذ الخارجیة

بجلید دائم، ونتیجة لذلك فإن  كانت كل حجرات الدفن محاطة بالخشب

 حالة تجمد شديد وكانت إحدى هذه محتويات القبر كانت محفوظة في

محنط وامرأة تمت معالجتها بنفس الشكل وكانا،  الحجرات تحتوي على رجل

بكل ما يمكن أن يحتاجا إلیه في الحیاة الآتیة : أطعمة  كلاهما، مزودين

موضوعة في أطباق ، ملابس، ومجوهرات، وآلات موسیقیة، وكلها في 
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 تجمد شديد وفي حالة ممتازة من المصونیة بما في ذلك المومیاء حالة

صفوف من  عارية في حجرة دفن واحدة میز العلماء مستطیلأ يضم أربعةال

ستة مربعات ، كل واحد منها يوجد في داخله لوحة أما المستطیل بكامله 

الموجود في القصر الآشوري  فیمكن أن يكون نسخة عن البساط الحجري

بأبي الهول ذات قرون معقدة على  في نینوى وثمة أشكال غريبة شبیهة

وأجنحة على ظهورها واضحة للعیان ، كما أن وقفتهم تدل على  رؤوسها

لكن الدوافع إلى حیاة روحیة ثانیة يصعب  السماء أنهم يتطلعون نحو

ايجادها بناءا على المكتشفات الأثرية التي تم العثور علیها في منغولیا إن 

بحیث تكون الحجرات مغلفة  -المستخدم في القبور هناك  التبريد الشديد

عنه عالمنا المعاصر ،  ومملوءة حتى آخرها بالجلید إنما يعجز لخشببا

 ما س ظل وهو -الواضح أن الهدف منه هو لغايات دنیوية فلماذا  ومن

 يقلقنا كان القدماء يؤمنون بأن الأجساد المحضرة بهذه الطريقة تحقق

 الحالة التي تجعل الإحیاء ممكنأه إن هذا سیبقى لغزا قائمة على

في قرية صینیة تدعى وو تشوان يوجد ضريح مستطیل الشكل   رالعصو مر

قدما، وفي داخله تستلقي هیاكل عظمیة ل  ۲۹قدمة وعرضه  40طوله  يبلغ

الهیاكل العظمیة أية  يبدي أي من هذه لا امرأة وهنا أيضا ۲۶رجلا و  ۱۷

أضرحة في نهر جلیدي ، وأضرحة  علامات الموت العنیف ثمة علامة من
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جماعیة وفردية في الصین وسومر ومصر  سیبیريا ، وقبورجلیدية في 

في أقصى شمال وجنوب أفريقیا وكان كل الأموات  وعثر على المومیاءات

 بالحاجات اللازمة لحیاة جديدة، وكانت كل الأضرحة مخططة مزودين

صدفة؟ وهل هي  ومبنیة بحیث تبقى هكذا لآلاف السنوات فهل هذا كله مجرد

هل ثمة  فردية، أو نزوات غريبة من جانب أسلافنا ؟ أمكلها مجرد تخیلات 

مجهولا بالنسبة لنا؟ من هو الذي يمكن  وعد قديم بالعودة الجسدية لايزال

تم الكشف عن بعض الأضرحة التي يبلغ  الوعد؟ أن يكون قد أعطى هذا

أريحا، كما تم العثور على عدد من الرؤوس التي  سنة في ۸۰۰۰ عمرها

تم تشكیلها من جص باريس وهذا ما يثیر الدهشة  سنة ۸۰۰۰يبلغ عمرها 

المعروف ظاهرية أن هؤلاء البشر لم يكونوا يعرفون تقنیات  أيضا، لأنه من

جزء آخر من اريحا تم اكتشاف صفوف من البیوت  الفخار في صناعة

إن  المستديرة حیث كانت الجدران منحنیة باتجاه الداخل على شكل قباب

لكلي القدرة الذي يمكن الاستعانة به لتحديد عمر ا C14 نظیر الكربون

في القدم يعود  لنا في هذه الحالة عن تاريخ موغل المواد العضوية يكشف

اتفاقا تاما تقريبا مع  عام وهذه التواريخ المحددة علمیة تتفق /۱۰400إلى /

هؤلاء أن أسلافهم  التواريخ التي نقلها لنا الكهنة المصريون فقد ذكر

عام فهل هذه صدفة أيضأ  /۱۱۰۰۰ین قد أدوا واجباتهم لأكثر من /الكهنوتی
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ملفتة  فرنسا لقى أثرية -لوساك بواتو  في ما قبل التاريخ حجارة ؟تعتبر

للنظر ذات أهمیة خاصة فهي تكشف عن رسوم لرجال يرتدون زية حديثة 

برويل أن  تماما مكونة من قبعات وجاكیتات وسراويل قصیرة يقول الأب

غیاهب  في موثقة ، كما أن إفادته ترمي بكل ما قبل التاريخ الرسوم

الغموض والالتباس من نقش تلك الحجارة من كان يمتلك من الخیال ما 

يكفي لأن يتصور انسان الكهوف يرتدي جلود الحیوانات ويرسم على 

تم العثور على بعض  1940الجدران أشكالا من القرن العشرين؟  في عام 

لاسكو في جنوب فرنسا إن  في كهوف حقا ري المدهشةرسوم العصر الحج

دهلیز هذا الكهف لاتزال سلیمة وتنبض بالحیاة كما  الرسوم الموجودة في

الذهن فورا سؤالان : كیف تمت  رسوم الیوم، وهنا يتبادر الى لو كانت من

 إنارة هذا الكهف من أجل فناني العصر الحجري لكي يقوموا بهذا العمل

لندع أولئك  الرسوم المذهلة ؟ تمت زخرفة الجدران بهذه الشاق، ولماذا

فلو كان سكان  الذين يعتبرون هذه الأسئلة غبیة يفسرون التناقضات

بمقدورهم أن  الكهوف في العصر الحجري بدائیین ومتوحشین لما كان

ولكن اذا كان أولئك  ينتجوا تلك اللوحات الأسرة على جدران الكهوف

الصور فلماذا لم تكن لديهم  درة على رسم هذهالمتوحشون يمتلكون الق

بها؟ إن معظم الخبراء المعنیین  القدرة أيضا على بناء الأكواخ لكي يلتجئوا
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منذ  على بناء الأعشاش والملاجئ يقرون بأن الحیوانات كانت لها القدرة

أنه مما لا ينسجم مع فرضیة العمل هذه  ملايین السنوات ولكن من الواضح

في  - بامتلاك نفس القدرة منذ زمن طويل كهذا جنس البشريأن نعترف لل

وعلى مسافة  صحراء غوبي وفي الأعماق السحیقة تحت خرائب خاراخونا

يمكن أن تحدث إلا  غیر بعیدة عن تلك التبلورات الرملیة الغريبة التي لا

كوسلوف على ضريح يعود  تحت تأثیر الحرارة الهائلة عثر البروفسور

سنة قبل المیلاد  فقد وجد تابوتا يحتوي على  /۱۲۰۰۰تاريخه إلى /

مقسومة شاقولیة إلى قطاعین  جثماني رجلین ثريین واشارة دائرة

في السوبیس على الساحل الغربي لبورنیو تم  - ومرسومة على التابوت

على شكل كاتدرائیة ومن بین اللقى  الكهوف المجوفة العثور على شبكة من

 نسوجات ذات نعومة ورهافة ودرجة عالیة منالهائلة وجدت م الأثرية

تبدأ الشكوك  الجودة لا يمكن للمرء أن يتصور أنها من صنع المتوحشین

الأولى بدس نفسها في النظرية الأركیولوجیة المقولبة ، ولكن ما نحتاج 

لابد من إعادة تحديد  الماضي إذ أدغال للقیام به هو أن نحدث خروقات في

ن إقامة سلسلة جديدة من التواريخ الثابتة كلما أمكن نقاط العلام حیث يتعی

 دعوني أوضح الأمر بالقول أنني لا أشك هنا بتاريخ الألفي سنة ذلك

الماضي  الأخیرتین بل إنني أتحدث بشكل خاص وفريد عن أقدم عصور
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تسلیط  السحیق، عن أكثر عصور الزمن اسودادة وظلامیة وأسعى الى

ولیس بمقدوري إعطاء أية  سئلة الجديدةالضوء علیها عن طريق طرح الأ

المجهولة من  أرقام أو تواريخ تبین متى بدأت زيارة المخلوقات الذكیة

الفتیة ولكني سوف أغامر بالشك في  الكون بالتأثیر على مخلوقاتا الذكیة

التواريخ الراهنة المنسوبة الى الماضي السحیق وأقترح، بناءا على  صحة

الحدث الذي يهمني هنا في سیاق الحقب  أسس متینة وجیدة، وضع

سنة قبل المیلاد إن  40 ۰۰۰/ و /۱۰۰۰۰بین / البالیولیثي المبكر ، أي ما

التاريخ، بما في ذلك استخدام نظیر الكريون الذي يرضي  أسالیبنا القائمة في

 تترك ثغرات كبیرة عندما تأتي على دراسة عصر يعود الى أكثر من الجمیع،

إمكانیة  أعمر قلت كانت المادة الخاضعة للفعص فكلما سنة/۵۰۰۰/

قد أخبروني  الاعتماد على طريقة الكربون المشع لا بل إن علماء مرموقین

ما لأن المادة  حد أنهم يعتبرون طريقة الكربون المشع غیر موثوقة الى

يمكن  نة لا /۵۰۰۰۰و/ /۲۰۰۰۰/ بین يتراوح عمرها ما العضوية التي

إن هذه الأصوات النقدية يمكن  المجال مكان ضمن هذاعمرها في أي  تحديد

ايجاد طريقة  بنا للقول أنه من الأفضل قبولها ضمن تحفظات؛ إذ لا حاجة

المشع في التأريخ تستند الى أحدث أجهزة  ثانیة موازية لطريقة الكريون

 لم يكن يملك فقد أطلق علیه أحد العلماء لقب المنزل الكبیر لأنه القیاس
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بعد هذه  - لى مناقشة نظريته مع دزينة أو أكثر من معاصريهالقدرة ع

ووظائف الدماغ  النزهة القصیرة في الحقول المجهولة لتناقل الخواطر

قام أحد  1961لم يعد سرا أنه من عام  الأصلیة البشري دعونا نعد الى فكرتا

رين بانك جفي المرصد الفلكي الراديوي الوطني في  اخبیر عشر

الغربیة بعقد مؤتمر سري وهنا أيضأ كانت فكرة المؤتمر تدور  بفرجینیا

مسألة وجود كائنات ذكیة خارج الأرض  وقد أجمع العلماء المشاركون  حول

فرانك  ونذكر منهم جوزيبه کوکوني و د شوهوانغ و د فیلیب موريسون و د

الحائز  كالفین ان، بالإضافة الى ملفینجسا درايك ود أوتو شتروفه ود کارل

 رين بانكجصیغة  على جائزة نوبل، في نهاية المؤتمر على ما يعرف باسم

وتبعا لهذه الصیغة يوجد في مجرتنا وحدها، وفي أي وقت من الأوقات ، 

لإقامة اتصال معنا أو  الحضارات المختلفة التي تسعى خمسون ملیونا من

عین إن بنود صیغة غرين بانك تأخذ ب من كواكب أخرى اشارة تقبع بانتظار

الاعتبار كل جونب المسألة، ولكن بالإضافة الى ذلك، فقد وجد العلماء 

المعادلة الصیغة : قیمة طبیعیة نظامیة  قیمتین لكل طرف من طرفي

متوسط العدد السنوي   وقیمة مطلقة دنیا الحالیة ومقبولة حسب المعطیات

افات تلتقي ببعضها البعض قاطعة مسان  للنجوم الجديدة التي تشبه شمسنا

إذا أخذنا الحد الأدني للقیم الممكنة لكل بنود هذه المعادلة  في الكون شاسعة



 عربات الالهة

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | ا ولكن اذا أخذنا القیم العظمى المسموح بها نجد N = 40 نجد

50000000 = N|  بعبارة أخرى ، في أكثر حالات صیغة غرين بانك سلبیة

مجموعة من  نصل الى نتیجة مفادها أنه يوجد في مجرة درب التبان أربعون

إن  الذكیة الأخري المخلوقات الذكیة التي تسعى الى الاتصال مع المخلوقات

الذكیة  ملیونا من المخلوقات ۵۰ الاحتمال الأكثر جرأة يقول بوجود

لا تستد حسابات غرين بانك في  المجهولة التي تنتظر إشارة من الكون

مجرة درب التبان  وإنما على عدد النجوم في أرقام فلكیة راهنة مجملها على

إذا قبلنا هذه المعادلة قبول الواثق بالدماغ العلمي، فإن   أن وجدت منذ

ذات تكنولوجیات أكثر تقدما من تكنولوجیتنا يمكن أن تكون قد  حضارات

منذ مئات الآلاف من السنوات، وهي حقیقة تدعم النظرية المقدمة  وجدت

في فجر التاريخ  يؤكد لنا  آلهة، من الكون بها قامت زيارات حول حدوث هنا

يوجد  ان أنه تبعا للحسابات الإحصائیة وحدهاجعالم الأحیاء الفلكیة د سا

من خارج  تكون أرضنا قد تلقت زيارات قام بها ممثلون لحضارة احتمال بأن

تاريخها إن الأحكام الجاهزة  لمرة واحدة على الأقل على مدى الأرض

ولكن معادلة  والتمني ، -الخیال  والفرضیات قد تخفي وراءها نوعا من

غرين بانك هي معادلة رياضیة تمكننا من تحديد عدد النجوم التي يحتمل أن 

فرع  هو إن العلم الذي يعرف باسم علم الأحیاء الكونیة توجد الحیاة علیها
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صعوبة في نیل  جديد من فروع العلوم والفروع الجديدة في العلم تجد دائما

صعوبة أكبر في انتزاع  لم الأحیاء الكونیة بالتأكیدالاعتراف بها وسیجد ع

نذرت جهودها لهذا المجال  القبول به لو لم تكن هناك شخصیات مرموقة قد

بتجرد تام  وهل  الجديد من البحث العلمي الذي يعالج الحیاة خارج الأرض

الجديد أفضل من وجود هذه المجموعة من  هناك برهان على جدية هذا العلم

الدكتور فريمان كويمبي رئیس برنامج وكالة الفضاء  - : المساهمةالأسماء 

الدكتورة ايرا بیلي من وكالة  - بعلم الأحیاء الكونیة الأمیركیة الخاص

 لب شمیث ناسا ناسا و د جالدكتور جوشوا لیدربر -  الفضاء الأمیركیة ناسا

جامعة  في الدكتور ريتشارد يونغ ناسا و د ادروارد بورسل أستاذ الفیزياء -

درن  - د هس براون معهد التكنولوجیا بكالیفورنیا  هارفارد، د دي كاج ناسا

الدكتور تاونز حائز على  - ستاندفورد -برايسولز معهد الفلك الراديوي

الدكتور ي د شکلوفسكي معهد شترنبرغ  - 1964جائزة نوبل للفیزياء لعام 

سیر برنارد لوفیل بنك ال -الدكتور نس كارداشیف معهد شترنبر -موسكو  -

الدكتور فیرنر فون براون مدير برنامج صاروخ ساتورن  - جودرل

البروفسور د  - البروفسور د اويرت، أستاذ فون براون -الأمیركي

هذه الأسماء تمثل آلاف  شتولینغر، والبروفسور د زانفر وغیرهم الكثیر

ص رغبة كل امتداد العالم وتتلخ كثیرة من علماء الأحیاء الكونیة على
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جدران حالة السبات التي لا تزال  هؤلاء الناس في خرق المحرمات وهدم

تحیط حتى الآن بالمناطق القاحلة من البحث العلمي التي أفردنا لها بعضا 

إن علم الأحیاء الكونیة ينهض في وجه كل  من فصول هذا الكتاب

وأهمیة ضمن هذا العلم ذات يوم المجال الأكثر إثارة  المعارضات وقد يصبح

مجالات البحث العلمي  ولكن كیف يمكن ايجاد البرهان على وجود الحیاة في 

قبل أن يوجد أي انسان ما ؟ ثمة إحصائیات وحسابات تؤيد بالتحديد  الكون

 وجود حیاة خارج نطاق الأرض وهناك إثبات على وجود البكتريا فكرة

ولكنه  ذكیة المجهولةعن المخلوقات ال والأبواغ في الفضاء  لقد بدأ البحث

وجود  لم يؤد الى نتائج مقنعة وقابلة للقیاس والبرهان إن ما نحتاجه هو

غیر  وبراهین للفرضیات التي لاتزال حتى الیوم تعتبر إثباتات للنظريات

تمتلك وكالة الفضاء الأمیركیة برنامج جاهزة   قابلة للحیاة لأنها طوباوية

وجود حیاة مجهولة في الكون  فهناك  ايجاد الدلیل على للأبحاث يهدف الى

مختلفة ، كل واحد منها فريد في نوعه وتعقیده  ومهمة هذه  ثمانیة مسابر

 هي الكشف عن دلیل على وجود الحیاة على كواكب مجموعتنا المسابر

بروفیلات التبدد  - : وهذه فیما يلي أسماء هذه المسابر المصممة الشمسیة

 - لبیوكیمیائي باستخدام النظائر المشعةالمسبار ا - الدوراني البصري

 - J Band كاشف الحیاة - میكروسكوب فیديكون -  المسبار المتعدد المهام
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المقیاس الضوئي الطیفي بالأشعة  - مصیدة وولف - المقیاس الطیفي للكتلة

ويكفي مجرد لمحات موجزة عما تخفیه هذه الأسماء  فوق البنفسجیة

او بروفیلات  : اعف لدى رجل الشارع العاديالتبديد الشك المض التقنیة

وهو الاسم الذي يطلق على مسبار مخبري ذي  التبدد الدوراني البصري

وما إن يهبط هذا المسبار على كوكب ما حتى يبدأ هذا  ضوء كاشف دوار

هو معروف  الأشعة والبحث عن الجزيئات  فالجزيئات كما الضوء بابتعاث

 كال الحیاة  وأحد هذه الجزيئات هو جزيءالشرط الأولي لكل اش جیدة هي

DNA الحلزوني العملاق الذي يتكون من ثلاث روابط كیمیائیة مرتبة مع 

 بعضها جنبا الى جنب هي : القاعدة القلوية الآزوتیة والسكر وحمض

الشعاع  الفوسفور عندما يصطدم الضوء المستقطب بجزيء السكر ينقطع

السكر  لآزوتیة وبالاتحاد الكیمیائي معالكاشف لأن الأدينین ذا القاعدة ا

 DNA جزيء يصبح ذات تأثیر موجب بصريا وبما أن رابطة السكر في

يصادف رابطة آدينین  موجبة بصريأ ، فإنه يكفي لشعاع المسبار الكاشف أن

الى الأرض، ومن شأن  سكر لكي يعطي إشارة فورية ترسل اوتوماتیكیة -

  على كوكب مجهول وجود الحیاة هذه الإشارة أن تعطي البرهان على

واحدة  لیبرة يزن حوالي وهو عبارة عن مسبار المهام متعدد المسبار -۲

الوزن ويقذف عند الاقتراب من الكوكب  خفیف يحمل على صاروخ لكونه
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في وضع يؤهله للقیام بخمس عشرة تجربة  إن هذا المختبر المصغر

  وإرسال نتائجها الى الأرض

 وهو الاسم الرسمي البیوكیمیائي باستخدام النظائر المشعةالمسبار  -۳

ولیفر، والهدف منه هو القیام ج لمسبار تم تطويره تحت اسم مستعار هو

ثم إطلاقه ثلاثة حبال لزجة يبلغ  بهبوط سهل على سطح كوكب آخر ومن

اتجاهات مختلفة  ثم تسحب هذه الحبال  في قدما 40 طول الواحد منها

ى المسبار في خلال دقائق قلیلة  وكل ما يتبقى عالقة بالحبال اوتوماتیكیة ال

كالغبار والمیكروبات أو أي نوع من المواد البیوكیمیائیة يغمر في وسط 

،  C14 قسم محلول الاستنبات بنظیر الكربون المشع استبات سائل يزود

المتعضیات المخبرية التي تدخل في المستنبت ستعمل بشكل  وحیث أن

 الناتج عن عملیات Co2 إطلاق غاز ثاني اوكسید الكربون منطقي على

 الاستقلاب ، يفصل غاز ثاني أوكسید الكربون بسهولة عن المستنبت

 السائل ويوجه الى جهاز يقیس النشاط الاشعاعي للغاز الحاوي على نواة

CD4 وهو جهاز آخر  مصیدة وولف 4 ويبث النتائج بالراديو الى الأرض

 كان المصغر المختبر عن الحیاة خارج الأرض إن هذاطورته ناسا للبحث 

 الاسم الذي أطلقه علیه مخترعه الأصلي ولكن وهو البق كاشف يسمى
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رئیسهم الذي يدعى  إلى نسبة وولف مصیدة لیصبح غیروا اسمه زملاءه

لقد تم تصمیم مصیدة وولف أيضا للقیام بهبوط سهل على  وولف فیشنیاك

هش جدا  ذي غطاء الهواء د أنبوب مفرغ منآخر ومن ثم القیام بم كوكب

عندما يلامس الأنبوب أرض الكوكب ينكسر الغطاء فیقوم الأنبوب بشفط 

  عینات من التربة من كل الأصناف الى داخل الفراغ الحاصل

معمقة تكفل  هنا ايضا، نجد أن المسبار يحتوي على عدة أوساط استنبات

يجعل الوسط  إن تكاثر البكتريالكل نوع من أنواع البكتريا نموا سريعة 

يمكن قیاس هذين  الحموضة درجة للسائل السائل عكرا كما تتبدل قیمة

يقاس بالاستعانة بشعاع الضوء  التغیرين بسهولة ودقة؛ فتعكر السائل

كهربائي إن  تبدل نسبة الحموضة فیتم بمقیاس قیاس ، أما وخلیة ضوئیة

الى استنتاجات حول وجود حیاة تمكننا أيضا من التوصل  النتائج الحاصلة

إن ملايین الدولارات سوف تنفق على برنامج ناسا والأبحاث  مجهولة

 الخاضعة لها من أجل التقصي عن وجود الحیاة خارج الأرض والبرهان

لا شك فیه أن  إلى المريخ ومما - علیه  سوف يتم إرسال المعابر الحیوية

التي تعتبر بمثابة رواد الإنسان سوف يلتحق بهذه المخابر المصفرة 

أول رواد الفضاء  استطلاع  إن كبار موظفي الناسا يجمعون على القول بأن

الأقل ولهذا  على ۱۹۸۹عام  من سبتمبر ۲۳سیهبطون على المريخ بحلول 
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سیكون عاما يتمیز بأقل قدر  ۱۹۸۹الموعد الدقیق ما يبرره ، اذ ان عام 

ون وجهة النظر القائلة بأن يد الدكتور فون براؤمن النشاط الشمسي ي

الهبوط على سطح المريخ قبل هذا التاريخ بوقت مبكر ولیكن  يمكنه الإنسان

تنقصها الموارد التقنیة ولكن ما  فوكالة الفضاء الأمیركیة لا  ۱۹۸۲عام 

رس الأمیركي  جوالمستمر من الكون تحتاج الیه هو الدعم المالي الكافي

المسؤولیات الراهنة للولايات المتحدة المتمثلة في  وبالإضافة الى ذلك، فإن

وجود بالوعتین للمال هما حرب فییتام وبرنامج الفضاء تعتبر عبا ثقیلا على 

   كاهل أغنى أمة في العالم

المركبة  إن خطة السفر الى المريخ موجودة وجاهزة  وقد تم تصمیم

والبناء فهناك  عالفضائیة التي ستنطلق الى المريخ ولا تحتاج سوى التصنی

عادي في هنتسفیل  نموذج مصغر لها ينتصب على طاولة مكتب رجل غیر

مدير مخبر مشروع  رهوجر  وشتولینجهو البروفسور ارنست شتولین

الذي هو جزء من مرکز جورج مارشال للتحلیق الفضائي في  الأبحاث

 هذه إنه يستخدم أكثر من مئة عالم يشارك في مختبراته ففي هنتسفیل بالاما

المختبرات يجرون التجارب في مجال فیزياء البلازما والفیزياء النووية 

الخاصة  الأبحاث الأساسیة والفیزياء الحرارية كما أن العلماء منهمكون في
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بالمحرك الصاروخي  بالمشاريع الموجهة الى المستقبل  إن الأبحاث الخاصة

شتولینغر ؛ فهو مصم الدكتور  الكهربائي المستقبلي ترتبط الى الأبد باسم

بشرة الى الكوكب الأحمر في هذا  المركبة الفضائیة المريخیة التي ستحمل

ر بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة جانتقل الدكتورشتولین القرن

 الولايات المتحدة برفقة صديقه فرنر فون براون وقاما في فورت بلیس الى

 یة وبعد اندلاع الحرببصنع الصواريخ لصالح القوات الجوية الأمیرك

 شخص من مواطنیهما الى هنتسفیل ۱۹۲ان برفقة نالكورية انتقل الاث

  للتحضیر لمشروع لم يسبق لأمريكا أن شهدت مثیلا له

آلاباكیا  ومع  في تلك الأيام كانت هنتسفیل عشا ناعسأ صغیرا على حافة جبال

  سیرك حلبة الى وصول رجال الصواريخ تحولت بلدة القطن الصغیرة هذه

والهنكارات  والمختبرات ومنصات تجريب الصواريخ المصانع فیها فنهضت

خلال  في تقطع الأنفاس بسرعة المتراصة المعدنیة والبراكات العملاقة

وحدها أكثر من خمسة عشر ألف  سنوات قلیلة ويعیش حالیا في هنتسفیل

ها من الصغیرة من نومها وأصبح سكان نسمة  لقد استفاقت هذه البلدة

أنصار الفضاء المتحمسین عندما انطلقت صواريخ ردستون لأول مرة من 

الكثیر من سكان البلدة مذعورين الى الأقبیة  أما الیوم  منصة التجريب هرب

تجريب صاروخ ساتورن ويملأ الجو بالدوي كما لو أن القیامة  فعندما يتم
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 ن  إن أهالي البلدةأن تقوم، فإن ذلك لا يثیر انتباه أحد من السكا على وشك

يحملون كمامات الأذن معهم بشكل دائم مثلما يحمل اللندنیون المظلات وهم 

، واذا رفض «يطلقون على مدينتهم ببساطة اسم مدينة الصواريخ

الفضائیة  الكونغرس منح مئات آلاف من ملايین الدولارات اللازمة للرحلات

متلك أهالي هنتسفیل كل فإن مزاجهم يتعكر ويبدأون بإثارة الرأي العام ي

الفضاء  المبررات للإعتزاز بالألمان الموجودين لديهم ولدى وكالة

الإطلاق  فهنا  الأمیركیة، لأن مدينتهم أصبحت أكبر مركز تابع للوكالة على

العالم بدءا من  يتم اختراع وتصمیم الصواريخ المنتشرة في كل أنحاء

العملاق  وقد  5رن صاروخ روستون الصغیر وانتهاءا بصاروخ ساتو

ملیارات من  ۱۰أنفقت الولايات المتحدة الأمیركیة حتى الآن حوالي 

وبلغت تكالیف صواريخ  الدولارات على ما يعرف باسم برنامج الأقمار

ملیون جنیه استرلینیا  تملأ  ۱۵۰ صاروخا 15البالغ عددها  5ساتورن 

الون من الوقود الباهظ جالف  ۸۸۰ خزانات الوقود عند الإطلاق بحوالي

ملیون حصان يزن الصاروخ العملاق  ۱۵۰الثمن الذي يولد قوة دفع قدرها 

تقني ومهندس وعالم في  ۷۰۰۰طن يوجد في هنتسفیل  ۲۰۰۰حوالي 

الصواريخ يعملون تحت اشراف فرنر فون  المجالات المتعلقة بموضوع

هناك  كان ۱۹۹۷غزو الفضاء في عام  براون لتحقیق الهدف العظیم،
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الفضاء  مختلف الفئات يعملون في برنامج عالم من ۳۰۰ ۰۰۰حوالي 

شركة صناعیة تعمل لصالح أكبر مشروع  ۲۰۰۰۰الأمیركي ان أكثر من 

أثناء زيارة قمت  أخبرني العالم النمساوي الدكتور شیا علمي في التاريخ لقد

 يطورالى هنتسفیل أنه يتعین على فريق البحث العلمي باستمرار أن  بها

قال لي : انظر هنا له  مواد جديدة لم يسبق انتاجها في أي مكان من العالم

طنین وصوت قرقعة، وهناك  وهو يريني اسطوانة ضخمة كان يصدر عنها

المطلق هل تعلم أنه لیس بمقدورنا  نجري التجارب على التشحیم في الفراغ

م انتاجها في التي لا حصر لها والتي يت استخدام أي نوع من آلات التشحیم

العالم؟ انها تفقد مواصفاتها التشحیمیة في الفضاء فباستخدام المشحمات 

المتوفرة بعجز حتى المحرك الكهربائي البسیط عن القیام بوظیفته بعد 

انقضاء نصف ساعة في الفضاء الخالي من الهواء  ما الذي بإمكاننا أن 

كنت أسمع  المطلق تام في الفراغ نفعله سوى أن نخترع مشحمة تعمل بشكل

صريرة وطنینا مرعبین صادرين من غرفة أخرى فقد كانت هناك ملزمتان 

 4هائلتان مثبتان الى الأرض بقوة تحاولان تقطیع لوح معدني تبلغ سمكه 

قال الدكتور شیرا : إنها سلسلة أخرى من التجارب  إنشات الى قطع صغیرة

لنا أن السبائك المعدنیة الممكن الاستغناء عنها، ولكن تبین  التي كان من

 تحقق اجهادات الفضاء لذا يتعین علینا أن نبتكر سبائك تتحمل الموجودة لا
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والمسابر  - شروطنا وهذا هو السبب في وجود هذه المسابر المقاومة للشد

كما ينبغي  الفضائیة التي يمكن تصورها تحت كل الظروف المقاومة للكلال

يجب تعريضها  فالوصلات الملحومة علینا أن نطور تقنیات لحام جديدة

والانضغاط بحیث  البرودة والسخونة والارتجاج ومقاومة الشد لاختبارات

الوصلة الملحومة  يصبح بمقدورنا أن نكتشف الدرجات الحدية لإنكسار

نظرت المضیفة التي كانت ترافقني الى ساعتها ، ونظر الدكتور شیرا الى 

اتهم  إن العاملین في الناسا لم ساعته وصار الجمیع ينظرون الى ساع

الفضول في البداية ثم  يعودوا يعیرون انتباها لذلك، ولكن الزائر يستبد به

يعتاد على ذلك في الحال لأن النظر الى الساعة هو بمثابة التحیة الأيمائیة 

كیب كینیدي وهیوستن  المتعارف علیها بین العاملین في الناسا في

الشان  -ثلاثة  -التازلي : أربعة  قومون دائما بالعدوهنتسفیل  إذ يبدو أنهم ي

صفر قادتنا سلسلة التطوافات والتجوالات في القاعات  -واحد  -

والكوريدورات والأبواب، وبعد الكثیر من إجراءات الأمن والسلامة الى 

أيضأ من أوروبا الناطقة بالألمانیة  شخص يدعى السید باولي، والذي ينحدر

و يعمل لصالح الناسا مدة ثلاثة عشر عاما  كنت أضع وقد مضى علیه وه

 على رأسي خوذة بیضاء علیها شعار الناسا، فاصطحبني السید باولي الى

البسیطة تعني « منصة التجريب»ساتورن  إن عبارة  منصة تجريب صاروخ
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يبلغ وزنها عدة مئات من الأطنان، ويبلغ  المسلح كتلة من الاسمنت

مصاعد وروافع تقود إلیها، وهي محاطة بشبكة  هاارتفاعها عدة طوابق ول

معقدة من الأسلاك يبلغ طولها عدة أمیال عندما يشتعل الصاروخ ساتورن 

میلأ من مكان الإطلاق إن منصة  ۱۲ سماعه على بعد يطلق دويا يمكن

التجريب التي تغوص عمیقة في الصخر والاسمنت المسلح ترتفع عن 

القیام بمثل هذه التجارب في حین يتم ضخ  إنشات أثناء ۳ قاعدتها بمقدار

غالون من الماء في كل ثانیة عبر فتحة تصريف مخصصة  ۳۳۳۰۰۰

لأغراض التبريد ولمجرد تبريد الصواريخ التجريبیة على منصة التجريب 

 على الناسا أن تبني منشآت ضخ يمكنها بسهولة أن تزود بماء الشرب كان

 ۰۰۰ طلاق واحدة يكلف تبريدهامدينة بحجم مانشستر  إن كل تجربة إ

هنتسفیل هو  إن ألف جنیه استرلیني : إذا، فالفضاء لا يأتي رخیصة ۵۰۰

أحد المراكز الكثیرة للناسا  ولابد للقارئ من الإطلاع على أسماء هذه 

  : انطلاق لرحلات الفضاء المراكز لأنها قد تصبح فیما بعد محطات

مركز أبحاث الالكترونیات  -  كالیفورنیاالجیش ، مونت فیلد ،  مركز أبحاث 

 -  مركز أبحاث الطیران ، ادواردز ، كالیفورنیا  ، كامبردج، ماساشوسیتش

 الدفع مختبر ۔ MDمركز غودارد للطیران الفضائي ، غرينبلت، 
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PROPULSION   مركز جون كینیدي  -، باسادينا، كالیفورنیا

مركز أبحاث لیويس ،  - مبتونمركز أبحاث لانغلي، ها -  الفضائي، فلوريدا

 - مركز المراكب الفضائیة المأهولة، هیوستن ، تكساس - كلیفلاند، اوهايو

۔ مکتب عملیات إطلاق   محطة تطوير الصواريخ النووية، جاكاس فلاتس

مكتب  - مركز والويس ، جزيرة والوبس -كالیفورنیا   المحیط الهادئ،

المقر الرئیسي لوكالة الفضاء  -  ورنیاالعملیات الغربي، سانتا مونیكا، كالیف

   الأمیركیة ناسا

السیارات  إن صناعة السفن الفضائیة قد تجاوزت منذ زمن طويل صناعة

 وحده، كان هناك ۱۹۹۷كمقیاس للتقدم في السوق  ففي الأول من تموز 

كیب كینیدي، حیث بلغت  المركز الفضائي في شخصا يعملون في ۲۲۸۲۸

وحده،  ۱۹۹۷دولار لعام  ۶۷۵۷۸۶۰۰۰ لوحدها میزانیة هذه المحطة

الذهاب الى القمرأعتقد أنني قد  وكل ذلك لأن حفنة من المجانین يريدون

ارتیاد الفضاء في يومنا  قدمت أمثلة مقنعة وكافیة عما يؤول الیه البحث في

الأشیاء ذات الاستعمال  هذا وهذه لیست سوى ثمرات ثانوية بدءا من

 شانه إنقاذ أرواح البشر جهاز الطبي المعقد الذي منالیومي وانتهاءا بال

السائرة  - إن التكنولوجیا الخارقة على مدار الساعة وعلى نطاق العالم كله
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 التطور لم تعد نقمة على الجنس البشري حقا إنها تحمل الجنس في طريق

يسأل  البشري الى المستقبل وقد سنحت الفرصة لمؤلف هذا الكتاب لكي

 د : س :الكتاب رأيه في الفرضیات الواردة في هذا براون عنفرنر فون 

كواكب أخرى  فون براون هل تعتقد أنه من الممكن أن نعثر على الحیاة على

ج : أعتقد أنه من الممكن العثور في المستقبل  في المجموعة الشمسیة ؟

هل تعتقد أننا لسنا  : س الحیاة على كوكب المريخ على أشكال دنیا من

نات الذكیة الوحیدة في الكون ؟ ج : أعتقد أنه من المحتمل جدا أن الكائ

 والحیواني فقط، بل أعتقد باحتمال وجود توجد الحیاة لیس بشكلیها النباتي

الأطراف المترامیة للكون إن اكتشاف هذه الحیاة هو  مخلوقات حیة ذكیة في

 الاعتباردرجة قصوى من الإثارة والتشويق ولكن مع الأخذ بعین  على عمل

الأخرى  المسافات الهائلة بین مجموعتنا الشمسیة والمجموعات الشمسیة

الأخرى، صار من  بین مجرتنا والمجموعات المجرية والمسافات الأكبر

هذه الأشكال من الحیاة أو  المشكوك فیه أن ننجح في البرهان على وجود

ذكیة  س : هل يمكن تصور وجود کائنات في القیام باتصال مباشر معها

  الناحیة التقنیة تعیش أو عاشت في مجرتا؟ أسبق وجودة وأكثر تقدما من

  ةج : حتى الوقت الحالي لا نملك أي برهان أو دلیل على ان كائنات حی
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 مجرتنا ومع أسبق منا وأكثر تقدما من الناحیة التقنیة تعیش أو عاشت في

مثل  مقتنع بوجود فأنا ذلك ، وعلى قاعدة الاعتبارات الإحصائیة والفلسفیة

غي أن من التشديد على أننا ينب لابد لي هذه الكائنات الحیة المتطورة ولكن

كون س : هل ثمة امكانیة لأن ت القناعة نمتلك الأساس العلمي الثابت لهذه

 ج : ما كنت كوكبنا في الماضي السحیقة مخلوقات ذكیة أسبق منا قد زارت

تقدم أية دراسات  معرفتي القصوى لملأنفي هذه الامكانیة ، ولكن حسب 

هنا انتهي  الافتراضات اركیولوجیة حتى الآن أساسأ لمثل هذا النوع من

المؤلف لم يتمكن  ولسوء الحظ أن«  أبو صاروخ ساتورن»حواري مع 

ة والسخافات والكتب القديم على الاكتشافات الهامة من إطلاعه بالتفصیل

صر الأسئلة التي لا ح إن الحل ة علىالتي تركت لنا بمثابة الغاز مستعصی

ي لها والتي تفرضها علینا اللقى الأثرية ينبغي دراستها من منظور فضائ

  لكتابه الحصول على وثائق كافیة ولكن الدكتور فون براون بانتظار
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 الفصل الثاني عشر

 ؟ واين نقف الیوم المستقبل

كائنات مجهولة من وهل إن  هل سیهیمن الإنسان على الفضاء ذات يوم؟

هل حاولت  في الماضي السحیق أقاصي الكون اللانهائیة قد زارت الأرض

وهل إن  اتصالا معنا؟ مخلوقات ذكیة مجهولة في مكان ما من الكون أن تقیم

هل ينبغي إبقاء  عصرنا باكتشافاته التي تعصف بالمستقبل مرعب حقا؟

لامة قید الكتمان اهل نتائج الأبحاث العلمیة الأكثر اضرارا بالصحةوالس

هل  الحیاة؟ الأحیاء طريقة لإعادة البشر المجمدين الى سیكتشف الطب وعلم

وهل سینسجم هؤلاء مع  سیقوم بشر من الأرض باستیطان كواكب جديدة؟
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وهل سیخلق البشر أرضأ ثانیة وثالثة  السكان الذين يصادفونهم هناك؟

هل  احین ذات يوم؟وهل ستحل الروبوتات الخاصة محل الجر ورابعة ؟

الذين  مستودعات قطع غیار للناس ۲۰۰۰ستكون المستشفیات في عام 

يشكون من عطل جسدي؟ هل سیكون بالإمكان في المستقبل البعید إطالة 

غیر محدود بواسطة القلوب والرئات والكلى  عمر الإنسان بشكل

الاصطناعیة؟ اهل سیتحقق ما ورد في رواية الدوس هكسلي اعالم جريء 

إن الخلاصة الوافیة لهذه  ذات يوم بكل استحالته ولا انسانیته الباردة ؟ جديد

الأسئلة قد تكبر وتزداد حتى تصبح بحجم دلیل هاتف لندن، إذ لا يمر يوم 

 وفي كل يوم تتم -مكان ما من العالم  ء جديد فييدون أن يبتكر فیه ش

   قائمة المستحیلات الإجابة على سؤال فیسقط من

استرلیني  منحة أولیة قدرها مئتان وسبعون ألف جنیه ججامعة إدنبرتلقت 

الأولي لهذا  من تروست نوفیلد لابتكار كومبیوتر ذكي وقد وضع النموذج

المريض لم يكن  الكومبیوتر في حالة حوار مع أحد المرضى فتبین لاحقا أن

 الذي البروفسور میتشي الى آلة وزعم بمقدوره أن يصدق أنه كان يتحدث

يدعي   بالكشف عن السیرة الشخصیة صمم هذا الكومبیوتر أن آلته قد بدأت

والاستقصاء  التخطیط للمستقبل أما هدفه فهو المستقبل هذا العلم الجديد بعلم
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 إن خزانات التفكیر الدقیق عنه وفهمه بكل الوسائل التقنیة والذهنیة المتاحة

في الوقت الحالي أديرة العالم وهي تعادل  كل أنحاء قد بدأت بالظهور في

العلماء الذين يفكرون من أجل المستقبل يعمل في أمريكا وحدها مئة وأربعة 

إلیها من قبل الحكومة  وستون من هذه الخزانات التي تتلقى المهام الموكلة

وأرباب الصناعة الثقیلة وأشهرهذه الخزانات هو ما يعرف باسم مؤسسة 

  القوى الجوية الأمیركیة وكانت سانتا مونیكا بكالیفورنیا  في راند

 والسبب؟ أراد  1945 عام المؤسسة في هذه هي المسؤولة عن إنشاء

 الحرب ضباط من ذوي الرتب العلیا انشاء برنامج أبحاث خاص بهم حول

الأبحاث  خبیرة علمیة منتخبأ في مركز 843القارات  ويعمل الآن  بین

  العجیبالمؤلف من طابقین الذي يتمیز بتصمیمه 

منذ   مغامرات البشر الأكثر استحالة لأسس تولد الأفكار والخطط الأولى هنا

الجدوى العسكرية للسفن  قام العلماء بتقییم 1941زمن مبكر يعود الى عام 

المخصص للأقمار الصناعیة عام  الفضائیة وعندما أنشأت راند البرنامج

بدأت راند بوظیفتها  وصف هذا البرنامج بالطوباوية انذاك ومنذ أن ۱۹۰۱

 ۳۰۰المركز على وصفه الدقیق لحوالي  صار بوسع العالم أن يتشكر هذا

کتب  ۱۱۰نشر علماء راند أكثر من  وقد ظاهرة غیر مرصودة سابقة
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وحضارتنا تقدمة لا يقدر بثمن  ولا يبدو في الأفق  ساهمت في تقدم ثقافتنا

المحتمل أن تكون  أي شيء يدل على وجود نهاية لهذه الأبحاث ومن غیر

  نهاية لها

  : يتم القیام بأبحاث مشابهة من أجل المستقبل في المعاهد التالیة

 مرکز تمبو -هدسون في هارمون أون هدسون ، نیويورك  معهد

 للدراسات المتقدمة يعود لشركة جنرال الكتريك في سانتا بربارا،

 وأخیرة معهد -معهد ارثر لیتل في كامبردج، ماساشوستس  -كالیفورنیا 

   باتیل في كولومبس بأوهايو

إن الحكومات وشركات الأعمال الكبرى لا يمكنها أن تسیر بدون هؤلاء 

الحكومات أن تحسم مخططاتها  المفكرين من أجل المستقبل  إذ يتعین على

العسكرية مسبقة وقبل زمن طويل، وعلى شركات الأعمال الكبرى أن 

يخطط لإقامة  وعلى علم المستقبل أنتحسب استثماراتها لعقود لاحقة، 

ومع توفر  على مدى مئة عام أو أكثر الى الأمام المدن الرأسمالیة

المعلومات المتاحة في الوقت الحالي لن يكون من الصعب التنبؤ ، مثلا ، 

بتطور المكسیك في الخمسین سنة القادمة وعند القیام بمثل هذا التنبؤ 
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كالتكنولوجیا الموجودة  ین الاعتبار،يجب أن تؤخذ كل حقیقة ملموسة بع

والمعارضین المحتملین  والنقل والتیارات السیاسیة ووسائل المواصلات

  للمكسیك

المستقبل  ثمة حافز الزامي يدفع الجنس البشري للتفكیر مقدمة واستشفاف

ننا من المحتمل أ بكل الإمكانیات التي بحوزته وبدون هذه الدراسة للمستقبل

لتي أن الدلائل الهامة ا من يدري -الفرصة للكشف عن ماضینا لأن لن نمتلك 

 تقبع حول المواقع الأثرية، ومن يدري أننا لا لا تقود الى كشف ماضینا

  ندوس علیها بأقدامنا دون اكتراث لأننا لا نعرف ما الذي نفعله بها

هذا هو السبب في أني دافعت عن فكرة الاحتفال بالعام الأركیولوجي 

 عن الايمان بحكمة الطوباوي وبنفس الطريقة التي أجد بها نفسي عاجزة

  الأنماط العتیقة في التفكیر لا أطالب الآخرين بأن يؤمنوا بفرضیتي

م لا داعي للقول أنني أتوقع ، وآمل أن الوقت سوف يحین لمهاجمة واقتحا

  جیاولوالتكن كل مزايا لغز الماضي بدون أحكام مسبقة، وذلك بالاستفادة من

   لیس غلطنا في وجود ملايین الكواكب الأخرى في الكون
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  يبلغ عمره عدة ولیس غلطنا في أن التمثال توكوماي الیاباني الذي

  آلاف من السنوات أحزمة حديثة وفتحات عینیة على خوذته

ولیس غلطنا أن   بالنك في نافر حجري ولیس غلطنا في وجود نقش

لیس غلطنا أن  العتیقة لم يحرق خرائطهالأدمیرال التركي بیري ريس 

 ولكن غلطنا بالترهات الكثیرة الكتب القديمة وقصص التاريخ القديم تحفل

نسان الجد إن أمام الا اذا عرفنا كل ذلك وتجاهلناه ورفضنا أخذه على محمل

بحاجة الى أبحاث الفضاء  مستقبلا عظیما يفوق ماضیه العجیب  ونحن

لتي االجرأة في معالجة المشاريع  أننا بحاجة الىوالبحث في المستقبل كما 

 تبدو الآن مستحیلة على سبیل المثال، إن مشروع 
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